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بسم الله الرحمن إلسر_خحيسسم 
احتل الشعر مكان الصدارة بين القفشون عند العرب » قبل بعثلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكات القبائل تتباهى بشعرائهاء 
و" قد حكى أن امرأ القبس نفاه أبوه لما قال الشعر. وفغقظل 
أكثر الناس عن السبب . وذلك أنه كان خليعا متهتكا شبب بنساء أبيه 
وبدآ بهذا الشر العظيم واشتفل بالذمر والزنا عن الملك والرياسة 
فكان اليه من أبيه ماكان ليس من جهة الشعر ,2 لكن من جهة الفلى 
والبطالة . فهذه العلة 2 وقد جازت كثيرا من الناس ومرت عليهم 
5 "(2)1. . 2 0 
" وقد أوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير ... 
ثم عفا عنه واستمع اليه وهو ينشد قصيدته التى مطلعها ٠.‏ 
(؟) 
بانت سعان فقلبى اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول 
الحديث قال رسول اللبه صلى الله علبه وسلم ٠‏ " إن من الشعر لحكمة 
ف 6. ماع 5 د ووا .مه 4 5 . 7 ْ 0 
اذا البس عليكم شىء من القراآن فالتمسوه فى الشعر فانه عربى 


فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم مشزلة الشعر فى صدرالحديث 





' *9ع.‎ + ١ العمدة لابن رشيق‎ )١ 
."0" ٠ ؟) المرجع السابق‎ 


اذ قال وقوله حق . إن من الشعر لحكمة " وأرشد الى اتخاذه مرجعللا 
يلتمس فيه المسلمون المعانى التى تلبس علببيهم من القرآن . ولم 
يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالارشاك الى ذلك بل ساق الدليل 
بعده فى قول فصل لايحتمل الجدل ولا الأخذ والرد 2 ذلكم قوله عليه 
الصلاة والسلام " ... فانه عربى " . 

ومما ذكره ابن منظور بعد هذا الحديث الشريف قول عمر رضى الله 
عنه .١‏ " نعم ماتعلمته العرب الآبيات من الشعر يقدمها الرجل أمام 
حاجته " فعمر رضى الله عنه يشيد بفضل الشعر ويمدحه ٠‏ ويحله المكانة 
اللاعقة به عند العرب , فالشعر مفتاح يفتح القلوب وريح يستمطلبر 
الفغيث » ووسيلة يستعين بها الرجل لتحقيق طلبته وببيل رغبته ,اذا أجاد 
صاحبه القول »2 وأتى بفصل الخطاب فى حكمة موجزة أو مدحة متزنة, 
أو قول معروف فيه الايقاع الصوتى المحبب إلى الأسماع . وفيه اللحن 
الموءثر الذى بيجعل بعد العسر يسرا ويعود على صاحبه بالفضل الكبيسر 
والخير الكثير ء 

" وكان ابن عباس يقول + إذا قر أتم شيكا من كتاب الله فلم 
تعرفوه فاطلبوه فى أشعار العرب »2 فان الشعر ديوان العرب . وكلان 
اذا سكل عن.شن 4 من قات آن. أسعد: افيف اشع (11: 

ولما كان قرض الشعر هبة يمن الله بها على من يشاء من عبادهة 


سموا من ينبع فيه مطبوعا وقد نوه به السابقون وهذا ابن رشيق يقول٠‏ 





5 7 الت 
" والمطبوع مستغن بطبعه عن معرفة الأوزان وأسمائها وعللها لنببوق 
ذوفه عن المزاحف والمستكره . والضعيف الطبع محتاج الى معرفة شىء 
من ذلك بعينه على مايحاوله من هذا الشتن(١).‏ 

١ 7 6 . .‏ و0 اا 5 و ءه 
ثم يقول ٠‏ وسمعت بعض الحذاق يقول ١‏ لبس للجودة فى الشعر صفة, 
5 1 1 9 1 2 (؟" 
إشما هو سى* يع فى الشنفس عند التق ! . 
3 2005 . 

ولابد للشاعر أن بأخذ عدته ,2 ويستكمل أدواته حتى يجىء شعره 
محقفقا لما يسوقه من أجله وقد قال الأصمعى ١‏ لايصير الشاعر فى قريض 
الشعر فحلا حتى يروى أشعار العرب ويسمع الأخبار ويعرف المعانى وتدور 

6 6 

وآول ذلك أن يعيرف العروض ليكون ميزانا له على قوله. والنحو 
ليصلح به لسانه وليقيم به إعرابه والنسب وآأيام الشاس ليستعي تن 
بذلك على معرفة المشاقب والمثالب وذكرها بمدح أو ذم "(5؟). 

: وقفال الجمحى ٠‏ وللشفر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كساش.ى 
آصناف العلم "(5). 
بالوزن والقافية وإن كان كل علم شعراء من حيث غلب الفقه على علسم 

2 


1 7 سس 6 5 نجه 
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ل “إن اسم 


وربما سموا البيت الواحد شعرا ... وقال الأزهرى الشعر الفريض 
المحدود بعلامات لايجاوزها ٠‏ والجمع أشعار ,2 وقائله شاعر لأنه يشعسر 
مالايشعر غيره 2 أى يعلم ... وقيل ٠‏ 0 قال الشعن. 2 تعر أجاد 
الشعهر . 

ورجل شاعر والجمع شعراء . 

قال سيبويه . شبهوا فاعلا بفعيل كما شبهوه بفعول كما قال: 
صبور وصبر ٠‏ واستغنوا بفاعل عن فعيل ,2 وهو فى أنفسهم وعلى بال 
من تصورهم لما كان واقعا موقعه وكسر تكسيره ليكون أمارة ودليلا 
على ارادئه وأنه مغن عنه وبدل منشه ٠.6‏ وقال الأخفش ٠‏ الشاعر مكتيل 


لابن وتامر صاحب شعر ٠٠٠.٠‏ ) أمه 


وقد قال الحطيكة معبرا عن رأيه فى قرض الشعر ٠‏ 


و “ع 2 
الشف مفب وطويل اللسمحصسطة والشعر لايطيعه من يظلمه 
اذا ارتقى فيه الذى لايعلمه َرَت به إلى الحضيض قدمه 
0-0 


يريد أن يعربه كفن ١١!‏ 


وقد جمع ابن رشيق عدة الشاعر فى العبارةالآتية .2 ولكن الذى 
بيهمنا من هذه العبارة شيئان هما الوزن والقافبة »2 وهذه عبارتة ١‏ 
" الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء وهى اللفظ والوزن والمعنى 
والقافية فهذا هو حد الشعر لآن من الكلام موزونا مقفى وللسيس بشعر 
لعدم القصد والنية كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبى صلى الله 
عليه وسلم وغير ذلك مما لم يطلق عليه أنه شعر"(5). 


)١‏ العمدة ١؟‏ !١ه‏ ؟*) العمدة ١‏ + وإزء. 


والشعر سلاح ذو حدين 2 منشه مايهدى إلى البر 2 ومنه مايقود الى 
الشرء ومرد هذا إلى مايعالجه الشاعر فى شعره من أفكار ومايسبح 
فيه من بحور الخيال وقديما تالوا أعذب الشعر أكذبه .2 وجاء فى 
القرآن الكريم " والشعراء يتبعهم الفاوون ألم تر أنهم فى كل وائر 
يهيمون و أنهم يقولون مالايفعلون الا الذين آمشوا وعملوا الصالحلسات 
وذكروا الله كثيرا وانقصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذين ظلموا 
أى منقلب ينقلبون " .2 فأتباع الشعراء من الغواة الضالين الذبسسن 
بهيمون فى كل واد من القول بين المدح والهجاء والفغزل والنسيب 
والتشبيب يبتفغون عرض الحياة الدنيا فيزخرفون القول . ويخوضون فى 
الأعراض ويتبادلون الشتاعم والسباب », ويقولون مالايفعلون . ولكن 
الله استثنى من هوءلاء الشعراء المو*منين الذين وقفوا شعرهم علبى 
الدفاع عن الإسلام 2 وردوا على الكفار من الشعراء بما رد كيدهم فى 
نحرهم وردهم على أعقابهم فائقلبوا خاسرين ٠‏ 

ومن أمثال أولكك المستثنين عسان بق كانت وميد الله بن رواحة 
وكعب بن مالك وأمر كل منهم وأخباره وأشعاره تمثل أشرف الأغراض من بنين 
أغراض الشعر العربى فهو الدفاع عن العقيدة كى تصبح كلمة الله هى 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلى . 

وقد وصل إلبِنا الشعر العربى بوسائل وطرق لايتطرق البيها أدنى 
شك وهذا الشعر الذى جاءنا مكتمل الصورة مشتمل على المقومسات 
التى تجعل “منه نموذجا جيدا ومثلا راععا للعقل العربى فى حقب 


التاريخ 2 ان أكثر ماوصل الينا من الشعصر العربى بلغ درجة عالية 


من النضج والكمال بكل المقاييس وأبعد تاريخ وصل إلينا الشعر العربى 


2 
ولايجروء باحث أن يقول : إن هذا الذى وصل إلينا بداية الشعصر 


العربى . لأنه قد بلغ درجة عالية من جودة الأداء ,2 وليس هناك مسن 
الأشياء مايبدآً ناضجا كاملا 2 ائما تبداً الأشياء مضبرة ثم تنمو وتأخذ 
طريقها إلى الشنفج والى الكمال ٠‏ 

فالشعر كلام من كلام الشاس ولكنه كلام له حماكص ومزايا وله 
أوزان ذات قواعد 2 وقواف ذات أصول يخود التحود فيها ولايسع اح 
ب:لخطيها بل لابد من التزامها والسير على هديها دون مخالفة أوانحراف 
عن سواء السبيل الذى قصد اليه السابقون من أبناء العرب ولعغن 
جدت أوزان وتصرف بعض الشعراء فى الأوزان الموروثة ان هذا لايعنى 
البعد عما يستسيفه الذوق العربى ٠‏ ظ 

وللشعر ميزان بوزن به »2 وتفعيلات يقاس عليها وقد عد العلمساء 
من بين علوم العربية علم قرض الشعر فقالوا ٠.‏ 

علم قرض الشعر ؛ علم يعرف به كيفية إنشاء الموزون المقفى 
السالم من العبوب ,. وقيل ١‏ ان علس سم قرض الشعر هو التكلم بالكلام 
الموزون بوزن عربى ٠‏ 

قال فى المختار ؛ قرض الرجل الشعر قال,والشعر قريض وبابه ضرب. 
وفاعدته الاعائة على سهولة حفظ الكلام وثباته فى الذهن بخلاف الكلام 
المنكو(!١).‏ 
)١‏ حاشية الدمنهورى ١٠؟9١.‏ 





وكذلك عدوا من بينها علم العروض 
والعروض : علم بأصول يعرف بهاصحيح أوزان الشعرأى النظم وفاسدها 
ومايعتريها من الزحاف والعلل وعرفه بعضهم . بقوله: علم بؤؤوزان 
العرب الشعرية ولواحقها الزحافية والعلية. 
وموضوعه الشعر العربى من حيث هو موزون بأوزان مخصوصة. 

ومن فوائشده؛٠.‏ 
١‏ تمييز الشعر عن غيره »2 فيعرف به أن القرآن الكريم والحدي ث 
الشريف ليسا من الشعر فى شىء. 

فقبل تعلم العروض إدرىاك هذا تقليد فى العقيدة ..ويؤخذ من هذا أن 
تعلم مايوصل منه الى معرفة ذلك فرض عببن على كل مسلم »2 بشاء على 
منع التقليد فى العقائد.٠‏ 

وفى هذا ضرب من افد ٠‏ لأن كل مسلم يعتقد أن القرآن كلام. الله 
وأن الحديث الشريف كلام رسوله صلى الله عليه وسلم .وكلاهما بعيد عن الشعر. 
؟ أمن المولد من اختلاط بعض بحور الشعر ببعض ٠.‏ 
؟ الحفاظ على الأوزان المأثورة والحرص على ضبطها والآمن على الشهر 
من الكس ٠.‏ 
4 الحرص على الوقوف عندما أثر عن العرب من الزحاف والعلل والفرورات 
بعيك لاجد فيدر ممنوع كالقطع فى الأسباب ٠.‏ 
همه وضع حد فاصل بيبين الشعر ومايشبههه من السجع ,2 وتمييزه فى القراءة 
والكتابة » وعدم الخلط بينه وبين غيره من فنون الكلام. وبالجمدة فعلم 


العروض له فاعدة عظيمة خلافا لمن اعتقد أنه لاجدوى له ,)١(‏ 





٠. بتصرف‎ ١!“ ٠ حاشية الدمسئهورى‎ )١ 


نشآة الشعر ومكانته 





قال ابن رشيق فى كنئابه العمدة ١‏ وكان الكلام منثورا فاحتاجت 
العرب الى الفغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعرافها وذكر أيامها الصالحة 
وآوطائنها النازحة وفرسائها الأنجاد وسمحائها الأجواد لتهز أنفسبها 
الى الكرم وتدل أبناءها على حسن الشيم فتوهموا أعاريض جعلوهسا 
موازين الكلام فلما تم لهم وزنه سَمُوَه شعرا لآنهم شعروا به أى 0 
وقال أحمد حسن الزيات فى كتابه تاريخ الأدب العربى ٠‏ وليس ممايسوغ 
فى العقل أن الشع[؟ ابد ظهوره على هذه الصورة الناصعة الرائعة فى 
شعر المهلهل وامرىء القبس 2 وانما اختلفت عليه العصر وتقلبت به 
الحوادث وعملت فيه الألسنة حتى تشهذب أسلوبه وتشعبت مناحيه والمظنون 
أن العرب خطوا من المرسل الى السجع ومن السجع الى الرجز ثمتدرجوا 
من الرجز الى القصيد . فالسجع هو الطور الأول من أطوار الشعر توخاه 
الكهان مناجاة للآلهة وتقييدا للحكمة وتعمية للجواب وفتنئة للسامع 
وكهان المرب ككهان الاغريق هم الشعراء الأولون : زعموا أنهم مهبط 
الالهام وأنجياء الآلهة فكانوا يسترحمونها بالأناشيد ويستلهمونها 
بالأدعية ويخبرون الناس بأسرار الفغيب فى جمل مقفاة موقعة أطلقوا 
علبيها اسم السجع تشبيها لها بسجع الحمامة لما فيها من تلك النفمة 
الواحدة البسبيطة ,2 فلما ارتقى فيهم ذوق الغناء وانتقل الشعر من 
المعابد الى الصحراء ومن الدعاء الى الىىاء اجتمع الوزن والقافية 


فكان الرجز شم تعددت الأوزان بتعدد الآلحان(؟). 


)١‏ ج ١‏ ص.؟. ؟) ص ٠١‏ ©؟. 


عن 


وقد اجتمع الناس على أن المنثور فى كلامهم أكثرء وأقل جيدا 
محفوظا ,2 وأن الشعر أقل .2 وأكثر جيدا محفوظا 2, لأن فى أدئاه من 
زينة الوزن والقافية مايقارب به جيد المشثور ٠‏ 

وقيل ٠‏ ماتكلمت به العرب من جيد المنثور أكششر مما تكلمست 
به من جيد الموزون 2 فلم يحفظ من المشستثور عشره , ولا صناع من 
الموزون عشره .)١(‏ 

وصاحب الشعر الجيد بمئزلة صاحب الصوت المطرب يستميل أمة من 
الناس الى استماعه وان جهل الألحان وكسر الأوزان . وقاكل الشعغغير 
اقتحوقى بمتولة امف الحادق بالشقم قور المطرب الفوة يفوص عشسة 
إلا من عرف فضل صنعته . على أنه اذا عرف فضل صنعته لم بصلح لمجالس 
اللذات وانما بخن 0 للمطربات من القينشات ينقومهن بحذوهقه 
ويستمتع بحلوقهن دون حلقه لِيَسُلمُن من الخطآ فى صناعتهن ويطرب_ سن 


بحسن أصواتهن(25. 


وقد فيل ١‏ لايزال المرء مستورا وفى مندوحة مالم يصنع شعطرا 
الجاحظ ٠‏ من صئع شعرا أو وضع كتابا فقد استهدف فان أحسن فقد 
استعطف وان أساء فقكى استقذف . قال حسان: 

وان أشعر بيت أنت قائكله بيت يقال اذا أنشدته صدقا 


مو 





)١‏ العمدة 00١‏ ٠٠أ.‏ ؟) العمدة  ١ ١‏ ؟ه. 


ع " [ اه 


و ٠»ه»‏ وقال شيطان السعراء 3 عسل بن على 5 


5 ءِِ 5 1 
بموت ردىء الشعر من قبل أهله وجيده يبقى وإن مات قاعغله 


الوزن أعظم آأركان حد الشعر وأولاها به خصوصية 2 وهو مشتمل 





على القافية وجالب لها ضرورة », الا أن تختلف القوافى فيكون ذلك 

عيبا فى التقفية لا فى الوزن 2 وقد لايكون عيبا نحو المخمس_ ات 

وزعم صاحب الموسيقى أن ألذ الملاذ كلها اللحن ,2 ونحن نعهلم 

أن الأوزان قواعد الألحان والأشعار معايير الأوتار لامحالة .» مع أن 
م 2 

صنئعة صاحب الالحان واضعة من فدره مستخدمة له نازلة به مسقطة 
وتتكسوه جلالة الحكمة (5). 

وسكل أحد المتقدمين عن الشعراء فقال ١‏ ماظنك بقوم الاقتصاد 


محمود الا منهم »و الكذب مذموم الا فنينيه [1. 


)١‏ العمدة ١ ١‏ ١ه‏ ؟) العمدة  ١ ١‏ ك5لكأء. 
»*) العمدة  ٠١٠ ١‏ ه؟. 
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حكى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال ٠‏ لو أن الشعراء 
المتقدمين ضمهم زمان واحد ونصبت لهم راية فجروا معا علمنا ٠.‏ مسن 
السابق منهم ؟ واذا لم يكن فالذى لم يقل لرغبة ولالرهبة 2 فقيل ٠‏ 
ومن هو ؟ فقال الكندى 2 قيل ‏ ولم ؟ قال ٠‏ لأشى رأيته أحسته م 
نادرة وأسبقهم باذرة 11 

وقال الجاحظ ٠‏ طلبت علم الشعر عنذدى الأصمعى فوجدته لايحسن الا 
غخريبه2» فرجعت الى الأخفش فوجدته لايتقن إلا اعرابه » فعطفت على آبسى 
عبيدة فوجدته لاينقل إلا مااتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والآنساب 
فلم أظفر بما أردت الا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد بن 


عبد الملك الزي#ت('), 


وقد قيل للخليل بن. أحمد مالك لاتقول الشعر ؟ فقال ٠‏ الذى 
يجيئنى لا أرضساه والذى أرضاه لايجيكئنى ٠‏ 

وقيل لابن المقفع ٠‏ مالك لاتجوز البيت والبيتين و الثلاثة ؟ قال»٠‏ 
إن جزتها عرفوا صاحبها (؟ا. 

و أجود ماأثر عن العرب أشعار القدامى من الجاهليين 2 أماأشعار 
هوءلاء المحدثين مثل أبى نواس وغيره فكالريحان يشم يوما وي ذوى 


فيرمى بهء وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركتسة ازداد 


طيبا. وهذه الفكرة من كتاب ( الموشح للمرزبائى ٠‏ 65" ) . 
)(١‏ العمدة ١١٠ع2‏ ؟ع. ؟) العمدة ؟١ ٠١١‏ 
؟) الحيوان للجاحظ #؟+؟"١.‏ 





-- ه١1‏ 
' قد يميز الشعر من لايتنوله ٠‏ كالبزان يميز من الشياب مالسسم 
ينسجه والصيرفى يخا من الدنائير مالم يسبكه ولاضربه حتى انه لبيعرف 
مقدار مافيه من 5-5 وغيره فينقص قيمته ,)١("‏ 
وقد كان ابن خلدون ذا حس مرهف وذوق رفيع 2 فكتب عن التعهصر 
سبعة فصول فى آخر مقدمته 2 كان الأول منها فى انقسام الكلام الى 
فشنى النظم والنثر» والثائى فى أنه لاتتفق الاجادة فى فنى المنظسوم 
والمنثور معا إلا للأقل ,2 والكالي ين فاع الجن ووجه تعلمتله ,2 
والرابع فى أن صناعة النظم والنشر إنماهى فى. الألفاظ لافى المعائى ' 
والخامس فى أن حصول هذه الملكة بككثرة الحفظ ,2 وخونتن بجملودة 
المحفوظ والسادس فى ترفع آهل المْراتبٍ عن انتخال اللعمن :و الساسع 
أشعار العرب زأهل الأمصار + وختم حديئة هذا بالكلام عما استحدث 


المتأخرون من أهل الآندلش من الموقحات والآزجال(5): 


وقيل هذه الفصول كان يتحدث عن الملكة اللسانية ووسائل تحصيلها 
فكان من ذلك حديشه الآتى .ا" 
وانظر ما اشتمل علبيه كتناب الأغانى من نظمهم ونثرهم فان ذلك 
الكتاب هو كثاب العرب وديوانهم وفيه لفتهم وأخبارهم وأيْامهم وملتهم 
العربية 'وسيرتهمْ وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغناوءهم وشائشير 


)١‏ العميدة ٠١ ١‏ لإؤزاء 
؟) مقدمة ابن خلدون ٠‏ ٠.ه ‏ لالامه 


“') مقدمة ابن خلدون ٠05888 ٠‏ 


عاد 1 بت 


م4 وكتب عمر بن الطاب رضى الله عنه الى أبى موسى الأشعرى رن 
.قبلك بتعلم الشعر فائه بدل علس معالى الأخلاق وصواب الرأى ومعرفة 
الأنساب ٠‏ 
6 وقفال ابن سيرين ١‏ الشعر كلام عقد بالقوافى فما حسن فى الكلام 
حسن فى الشعر وكذلك ماقبح منه[١).‏ 

وسئل فى المسجد عن رواية الشعر فى شهر رمضان وقد قال قوم ١‏ 
إنها تنقض ال 0 0 

أسيَّكْتْ أن فتاة كنت أخطبها.. عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول 
ثم قام فأم الناسا؟). 

وكان أبو عزة شاعرا من شعراء المشركين 2 وقد أسر يوم بدر 
فشكا الفقر والعتّعل فأطلقه الرسول ملى الله عليه وسلم. ثم عاد 
الى استنفار المشركين وتحريضهم على قتال الشنبى فأسر يوم أحد, 
فخاطب النبى صلى الله عليه وسلم بمثل خطابه الأول ٠‏ فقال النبى صلسى 
الله عليه وسلم : " لاتمسح عارضيك بمكة تقول : خدعت محمدا مرتيين " 


ثم قتله صبرا » وقال . " لايلسع الموءمن من حجر مرتين "("). 

وقد أنشّد الشايفة الجعدى ببن بدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قصيدة ... ( بلغنا السماء ... ) وأنشده حسان بن ثابت حين 
جاوب عنه أبا سفبان بن الحارث بقوله 


هجوت محمد ! فأكيت عتسسة :2 وعند الله فى ذاك الجسسزاء 


1( العمدة ١‏ 5 للىم؟ء. ( العمدة ١‏ م ٠‏ “اه 


فقال له ٠‏ جزاوءك عند الله الجنة ياحسان 2 فلما قال ؟ 
فان أن ووالده وعرضى 7 لعرضٍ محمد منكم وقفلاء 
قال له +. وقاك الله حر الشارء فقضى له بالجنة مرتين فى ساعةواحدة, 


وهذا ابن فارس يعرف الشعر بأنه كلام موزون مقفى دال على معنى 
ويكون أكشر من بببت ٠‏ ثم يقول. 

وانما قلنا هذا لأن جاكزا اتفاقق سطر واحد بوزن بيشبه وزن الشفير 
عن غير قصد فقد قيل ١‏ ان بعض الناس كتب فى عنوان كتاب " للأمير 
المسيب بن زهير ‏ من عقال بن شبة بن عقال " فاستوى هذا فى الوزن 
الذى يسمى " الخفيف " ولعل الكاتب لم يقصد به شعراء 

وقد ذكر ناس فى هذا كلمات من كتاب الله جل ثناوءه كرهذ_ا 
ذكرها . وقد نزه الله جل ثشناوء*ه كتابه عن شبه الشعر كما نزه نبيه 
على الله تعالى عليه وآله وسلمعن قوله (5).. 

ولكن الجاحظ يدون هذه العبارة على أنها بيت من الشعرءاذيقول: 
وكنب عقال بن شبة بن عقال الى زهير بن المسيب ٠‏ 

للأمير المسيب بن زهير ‏ .. ا لا 

وقد التزم الجاحظ وضع هذا فى شطرين على نظام كتاية الشعر فالجاحظ 
يعد البيت الواحد شعرا وروى عنهم قولهم : هذا بييت وهذا مصراعء 
أما ابن فارس فيشترط أن يكون أكثر من بيت 2 ويتبع هذه العبارة 


بقوله . ولعل الكاتب لم يقصد به شعراء 





1( العمدة ١ ١‏ لامء* 5( الصاحبى ٠‏ 5949© /2 .“اس 
؟) الببان والتبيين " ٠١١5 ٠‏ 


:1 ع 


6 6 ]! 4# اه نى 1 2 


ثم بين ابن فارس الحكمة فى تشنزيه الله جل ثناوءه كثابه عن 


شبه الشعر وتنئزيه نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قوله 2 


هذا التلخيصأ١).‏ 


١ 


-_ 


ا 


-5 


-1 


(١ 


حكم الله تعالى بأن ( الشعراء يتبعهم الفغاوون وأنهم فى كل 
واد يهيمون وأنهم يقولون مالايفعلون ) . 

للشعر شرائط لايسمى الانسان شاعرا بقغيرها 2 والرسول مشزه عنها 
ومن هذه الشرائقط أن بيحفظ الشعر ويرويه ويستفرغ طاقته فى 
الانشغال به .. 

الشاعر ان هزليع أضحك ٠‏ وان جد كذب 2 فهو بين كذب واضحط اك»ء 
والرسول منزه عن هاتين الخصلتين وعن كل أمر دنى . 

صاحب الشعر مادح أو هاج 2 وهاتان لاتصحان لشبى ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم ١‏ " ماأنا من ددٍ ولا دد منى " والتدد 
اللهو واللعب . 

وأهل العروض يجمعون على أنه لافرق بين صناعة العروض وصناهة 
الايقاع الا أن صناعة الايقاع تقسم الزمان بالنفم وصناعة العروض 
تقسم الزمان بالحروف المسموعة . فلما كان الشعر ذا ميزان 
يناسب الايقاع والايقاع ضرب من الملاهى لم بصلح ذلك لرسول الله 





القصيدة : 
ممعم م ا 


أصل اشتفائى هذه الكلمة من القصد . وهو استقامة الطريق .وقوله 
تعالى . " وعلى الله قصد السبيل ومنها جاعر " . " أى على الله 
تبيين الطريق المستقيم بالحجج والبراهين الواضحة . والقصد فى كلام 
العرب الاعتزام والام”والتوجيه والقصيدة على وزن فعيله' وهى تستعمل 
بمعنى قاعل ومعشى مفعول 2 فاذا كانت بعثى مفعول كان ذلك لأن الشاعر 
بيقصدالى تأليفهاوجمعهاوتهذيبهاواذاكانت بمعنى فاعل كان ذلك لأنبها 
تبين المراد. 

وقد جعل بعضهم عدد آبيات القصيدة. ثلاثة فما فوقها ولكن هذا غير 
مرضى2, فقد نقل عن ابن جنى أن الثلاثة والعشرة الى خمسة عشر بيتا تسمى 
قطعة ,2 ومازاد على ذلك تسمبية العرب قصيدة. ويطبق عليها القصيد والجمع 

والقصيدة عند العرضبين ٠‏ 
١ل‏ مجموعة ا نيحا ك٠‏ 
؟- من بحر وا ده 
؟ مستوية فى عدد الأجزاء ٠‏ 
4 وفى جواز مايجوز فيها. 
م ولزوم مايل زم ٠‏ 
1- وامتناع مايمتنع ٠.‏ 

فالبيت والبيتان وماقل عما حدده العلماء من عدد أبيات القصيدة 


لابسمى قصيدة والآأبيات الثتى ليست من بحر واحد لاتسمى قصيدة وان اتحدت 


فى الموضوع وترابطت فى المعائى ٠.‏ 


سا *؟!؟ سدم 


ومجموع الآبيات التى من بحر واحد . لكن لم تستو الأبيات فى 
عدد الأجزاء لانسمى قصيدة .2 وذلك كابيات من بحر البسيط بعضها من 
التام وبعضها من المجزوء أو المظلع , وكآبيات من بحر الرجز بعضها 
تام وبعضها مجزوء وبعضها مشطور وبعضها مشنهوك ٠.‏ 

والآأبيات التى سُجىء من بحر واحد مع الاستواء فى عدد. الإخحسستؤزاء 
لكن مع اختلاف فى الأحكام لاتسمى قصيدة. 

فالعروض والضرب فى ببت الشعر هما محل الحكم اللازم ع فاذاليم 
العروض والضرب حكم " و جب أن بتساوى فيه جميع الآبيات 2 كالقبض فى 
ضرب الطويل فانه جائز للشاعر قبل أن بشرع فى عمله الشعرى الآن للطويل 
ثلاثة أضرب ( مقبوض ومحذوف ٠‏ وتام أوصحيح ) فإذا بدأ الشاعر عمله 
بضرب من هذه الأمثلة الثلاثة لزمه فى كل الآبيات , لكن اذا نظم أبياتا 
من هذا البحر وجعل الضرب فى بعضهما مقبوضا »2 وفى بعضهما محذوفضسا 
أو صحبيحا لاتسمى تلك الأبيات قصيدة لعدم الاستوا؛ فى اللزوم. وكحطذف 
" باء مفاعلين" فى الضرب الصحيح من بحر الطويل 2 © لو فعله الشاعر 
فى بعض الأبيات دون البعض الآخر 2 لايسمى ذلك قصيدة . 

فخيار الشاعر قبل أن بيبدآٌ قصيدته فاذا بد أها لزمته الأحكام 
المقررة . 

هل تنتقى صفة الشعر عما نآأتى به بعض المخالفات لانتفاء صفة 
القصدة عنة ؟ 

أجمع العلماء على أن كل قصيدة تسمى شعراء وليس كل شعر يسمى 


قصيدة فكل ماوقعت فيه هذه المخالفات السابقة شعر. وقد جرى الصطرف 


ل 


على أن الشاعر اذا كان مع صحبة له فى مجلس سمر 2 أو كان يتحدث 
مع بعض مريديه وجرى على لسائه شطر ببيت من الشعر جرى العرف على أنه 
يقال له ١‏ أكمل 2 وهذا يعنى أن صفة الشعر ند تطلق على شطر البيت 
مسلة ٠‏ 


وفى مقدمة ابن خلدون فى حديئه عن صناعة الشعر ووجه تعلمه ٠.‏ 





ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها فى الوزن الواحد ؛ حذرا من 
أن يكشاهل الطنع في اتخرون من يوون اتن روزن يقتا ريق + ققد يكفى دزنن 
من أجل المقاربة على كثير من الناس »2 ولهذه الموازين شروط وأحكام 
تضمنها علم العروض ٠‏ 


وليس كل وزن بتفق فى الطبع استعملته العرب فى هذا الفن وائما 
هى أوزان مخصوصة يسميها أهل تلك الصناعة البحور وقد حصروها فى 
خمسة عشر بحرا بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب فى غبيرها من الموازين 


الطبيعية نظماء 


التقفية والتصريع ٠‏ 

التقفية ٠‏ أن يتساوى العروض والضرب من غير نقصولا زيسادة., 
فلا تتبع العروض الضرب الا فى حرف الروى خاصة ومثالها مطلع معلقة 
امرىء القيس ٠‏ 

قفائنبك من ذكرى حبيب ومنزل ٠.٠.‏ يسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فالعروض والضرب كلاهما على وزن " مفاعلن " واللام المكسورة فى آخر 
كل منهما . 

وكل مالم يختلف عروض بيته الأول مع ساكئر عروض أبيات القصييدة 


5 سه 


الا فى حرف الروى فقط فهو مقفى ٠.‏ 

والتصريع موافقة العروض للضرب تزيد بزيادته وتنقص بنقصه فلسى 
مطلع القصيدة 2 فمثال الزيادة قول امرىء القيس ٠‏ 

قفانبك من ذكرى حبيب وعرفان وربع خلت آياته منذ أزمان 
والعروض فى هذا الببيت على وزن ( مفاعيلن ) من أجل التصريع 2 ثسم 
تأتى فى ساكر القصيدة على وزن ( مفاعلن ) لآأن عروض بحر الطويمل 
مفقبوضة أبدا . إلا فى التصريع ٠‏ 


ومثال التصريع بالنقصان قوله : 
7 ْ كِ 
لنعق: ظل ابصرعة تجا سين كخط زبور فى عسيب يمائنى 
فالضرب على وزن ( مفاعى ) والعروض مثله لأجل التصريع , ثم تآتسى 
العروض بعد البيت الأول على وزن ( مفاعلن )., 


وكل ماكان مشابها لما تقدم فى ساكر البحور فهو مقفى أو مصرع ٠‏ 


ويشترك التصريع والتقفية فى الأمور الآتية ٠.‏ 

١‏ كل منهما يجىء فى ابتداء القصيدة2 ويصح أن يجىء عشسد الانتقال 
من غرض الى غرضض .٠‏ 

5١‏ كل منهما تنبيه للمستمع الى أنه بدا فى كلام موزون غير منثور. 

كذلك فيهما اعلام السامع بحرف الروى الذى ختم به الشطر الأول فسى 
قصيدته ليكون خاتمة الأبيات فى القصيدة كلهاء 

4- فى التصريبع والتقفيبة دليل على قوة طبع الشاعر وكثرة الماسادة 
اللفوية عنده لكن اذا كشر أحدهما فى القصيدة دل على التكلف ٠.‏ 


والفرق بين التصريع والتقفبية أن العروض فى التصريع شن سس سد 


عت 738 اح 


وقال الممزق العبدى ( قصيدة مه مفضليات ط 8 ) 


حم و8 مس : م 
أرقت فلم تخدع بعينى وسنضصة ومن يلق مالاقيت لابد يبارق 
فان كنت مأكولا فكن خير أكل والا فأدركنى ولما مرق 


وقال ضابىُ بن الحارث البرّجمى ( قصيدة 54 مفضليات ط 8 ) 
من يك أمسى بالمدينة رطه فإنى وقيار بها لغريب 
( اسم فرسه أو جمله ) ظ 
وقال المفضل الشكرى ( قصيدة 54 مفضليات ط 8 ) , 
00 


وقال المتلمس يعاتب خاله ( قصيدة ؟؟ ته .0 


تعيرنى أمى رجال ٠‏ ولن شرى أخا كرم الا بأن يتكرما 
وكنا اذا الجبار صعر خذده أقمنا له من ميله فثقومملا 


فلوغير أخوالى أرادوانقيصتى | جعلت لهم فوت العرائين ميسما 
وماكنت الا مثل قاطع كفه | له يد أجذما 


فأطرق ايان الشجاع ولويرى مساغا لشابيهة ل لصمما 


ع كاد 





أطلق الخليل هذاالاسمعلى ماسيأتى ,2 فصار علما منقولا 2 وهو 
فى الأصل صفة2, وآأل فيها للمح الأصل ٠.‏ 

وهى لغة عفاعلة من قفا يقفى إذا تبع 2 فهى تابعة2 ويكون اسم 
الفاعل على أصله ,2 ومتبوعة ويكون ادم الفاعل بمعنى مفعول أى(مقفوة) 
وقد جاء فى المصباح العكخير ٠‏ قفوت أثرد من باب قال ٠‏ تبعته .وقفيت 
على أثره بفلان ٠‏ أتبعته اياهء2 والقفا مقصور : موءخر العنق 2 وفقفى 
الحديث . " يعقد الشيطان على قافبية أحدكم ٠6٠١‏ اى على زفاه..2 وفى 


نتارن الصحياح قفا أثره . تبعه 2,2 وبسابهة عدا وضفاء وقفى دي أآثره 


و 


بفلان أى أتبعه اباه 2 ومنه فوله تعالى . " ثم قفينا على آثارهم .م 
بس سلنا " ومنه أيضا ٠‏ الكلام المقفى ٠‏ ومنه قوافى الشعرء لأن بعضع ا 
بتبمع آشثر بعض ... 

ومن هذا قول عويف القوافى الشاعرن ٠‏ 

سآكذب من قد كان يزعم افشئى اذا قلت قولا لا أجيد القو'ن:شيا 

وفى الاصطلاح يراد بالقافبية هذه الأصوات التى تتكرر فى أخسسر 
كل بيت ,2 أو كل مجموعة من أبيات القصيدة ,2 وتكرير هذه الأصوات 
ركن أساسى فى الموسيقى الظاهرة بالنسبة للشعر. 

ومعرفة القافية وبحثها لايقل فى أهميته عن معرفة أجزاء البيت 
من الشعر ووزنه ٠‏ وماقد يحدث فى أجزائه من تغيير» لأن من جهلأصول 
القافية تعرض لمخالفة النسق الذى رسم الشعر العربى عند ذوى الذوق 


السليم. 


بزيادة الضرب »2 وتنقص بنقصه2 أما فى التقفية فلازيادة ولانقصان . 
وقد اعتاد كثير من الشعراء على التصريع أو التقفية فى مطلع 
القصائد لأن المطلع محل التأنئق واإظهار جودة الذهن 2 وشدة الفصاحة 
ولآن فى ذلك امتاعا للسامع واعلانا عن موسيقى القافية التى ستبنى 
عليها القصيدة كلها . ولبس هذا آمرا واجبا 2 فهنئاك من عيون 


داءاسن 


القصائد مالم بصرع أو بيقف, 


( ومن الشاس من لم يصرع أول شعره قلة اكتراث بالشعر ثم يصرع 
بعد ذلك كما صنع الأخطل إذ يقول آأول قصيدة ٠‏ 

اي أمواه العداد وقد كانت تحل و آأدنى دارها نكلد 

وآقفر البوم فين كله الثمد فالشعبتثان فذاك الأبلق الفرد 
فصرع الثانى دون الأول ٠‏ 

وقال ذو الرمة فى أول قصيدة : 

أدارًا دردى هجت للعين عسرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق 


2 


ثم قال بعد عدة أبيات ٠‏ 

آأمن مبية اعتاكى الخيال المؤرق نعم إنها مما على النأى تطرق 
وكان الفرزدق قليلا مايصرع أو يلقى بالا بالشعر كقوله ٠‏ 

ألم تر أنى يوم جو سويقة بكيت فنادتنى هنييدة مالييا 
فجاء بمثل هذه القصيدة الجليلة غير مصرعة .. وكذلك قوله يرد على 
جر بسر ٠‏ 


و 


وأكثر شعر ذى الرمة غير مصرعم الأواكل .2 وهو مذهب كثير من الفحطول 


ةيد 


وان لم يعد فيهم لقلة تصرفه ,2 الا أنهم جعلوا التصريع فى مهمسات 
القصاعد فيما يتأهبون له من الشعر فدل ذلك على فضل التصريع.. وقد 
قال أبو تمام وهو قدوة ٠‏ 

وتقفو إلى الجدوى بجدوى وانما 0 يروقك بيبت الشعر حين يصسوع 
فضرب به المثل كما ترى ) ابن رشيق ٠»‏ 

ومن أمثلة القصائد التى خلت مطالعها من التصريع والتقفية 
جملة فى المفضليات منها للمرقش الأكبر وحده ٠‏ 

القصيدة رقم (45) ومطلعها ٠‏ | 

سرى لبلا خيال من سليهيدى فأرفشن وأصحابيى هج ود 

فبت أدير أمرى كل حال وأرقب أهلها وهم بعيد 
والقصيدة رقم (49) ومظفعها : 5 

هل تعرف الدار عفا رسمها الا الأثافى ومبئى الخيم 
( القصيدة رقم لام المفضليات ط ” ) 

أتنكى سان بتى لا مجيسوق فجلت أحاديثها عن بس سس سر 
وقال أيضا ( قصيدة رقم “ام المفضلبيات ط“" ) ٠‏ 

هل يرجعن لى لمتتنى أنْ خضبتها.. إلى عهدها قبل المشيب خضابها 
وقال عمبيرة بن جعل ( لخصيدة رقم 09” من المفضليات ط ا" ) ٠‏ 

كسا الله كفف بوجو زفق “. من اللوءم أظفارا بطيكائصولها 
تغلب هو ابن وائل بن قاسط .. وفى اللسان ٠‏ وقولهم تغلب بنت واعغلل 
انما يذهبون بالتأنيث الى القبيلة. قالوا ٠.‏ تميم " بنت مر"ء. 
وقال متمم بن نويرة ( قصيدة رقم 0" .. ) 


أ اعت 


والبيت الأول من القصيدة يعين لشنا الوزن العروضى الذى بنيت 
أو لمجموعة الأبيات الأولى منها ٠‏ وفى الكشير الغالب فيان نهاية 
الشطر الأول من الببيت الاول تعين لشنا القافية . وذلك اذا جاء مطلسع 
القصيدة مصرعا أو مقفى ‏ كما سبق ٠.‏ 

فالقافية هى العلم الثانى الذى يضبط الموسيقى الظاهرة فى 
الشعر . وقد أطلق الخليل بن أحمد هذا اللفظ على هذا العلم ثقلا من 
أصله اللغوى ,2 فاللفظ علم من الأعلام المنقولة 2 (وسميت القافية 


قافبةلأنها تقفو اثر كل بببت 2 وقال قوم لأنها تقفو أخواتها . والأول 





عندى هو الوجه.لآنه لو صمح معنى القول الأخير لم يجن أن يسمى آأخر 
ىا 7 


جداء وقال أبو موسى الحامض ‏ هى قافية بمعنى مقفوة مثل " ماء 


لف 


دافق " بمعنى مدفوق . و" عيشة راضية " بمعنى مرضية فكآن الشاعم 


بِقة ها أى بن / وهذ ! قول سائع نجه 1 
والعبرة فى القافية بأقل عدد من الأصوات يمكن أن تتكون منه ٠.‏ 
ومشال ذلك قول شوقى من قصيدة له فى انتحار الطلبة 
ا . 0 86 
85 واج ت 7 3 6 
2 


ال ا 0 9 
رب طفل برح البوءس به مطر الخير فتيبا ومطملتسين 


وصبى أزرت الدنييا به شب بين العن فيها والختشتير 








ءهأا١ءإ‎ ع٠‎ ١ العمدة‎ )١ 
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050 الشمس ومَنْ أم القمر 
فنراه قد التزم الراء الساكئة وحدها فى آخر كل بيت من أبِياته 
بدليل أنه لم يلتزم حركة ماقبلها فى البيت الأول 2 كما لم يلتزمها 
فى قوله من نفس القصيدة ٠‏ 
غارب فن ساحة «العيش ونا شارف الشمرة .مضه والفسد ” 
ولكن الشاعر قد يلزم نفسه بأن يكثر من عدد الأصوات المكررة فى 
آخر كل بيت »2 كى يزيد بها الموسيقى »2 ويظهر براعته فى القول» 
كما فعل أبو العلاء المعرى فى اللزوميات بومنها ٠.‏ 
وأصفح عن ذنب الصديق وغيره لسكناى بيت الحق بين الصفاشح 
وأزهد فين مداخ الفتى عندصدقه فكي رن كاذبات المداعح 
0 وه لت د 2 مم )1( 
ومازالت النفس اللجوج مطية الى أن غذت احدى الرذاياالطلائح 
وفنايككم: الافناة أن فمافمفه. كيك عليه تحت إحدى الضراكح 
ولو كان فى قرب من الما * رغبة” لنافس ناس فى قبور البطائكح 
فقد التزم الشاعر مابين آلف التأسيس والروى من حرف الدخيل, 
فجعله همزة فى أبيات القصيدة كلهاء وهذا من لزوم مالايلزمء لأن 
حرف الدخيل لايجب الترامة بعينه انما يجب التز امه بنظيره كماسيآاتى. 
وقد جاء فى لسان العرب لابن منظور ع٠‏ والقافية من الشعر الذى 
يقفو البيت 2 وسميت قافية لآنها تقفو الببيت وفى الصحاح + لأن بعضها 


يتبع أثر بعض ٠.‏ 
)١‏ الرذايا-. جمع رذية وهى الضعيفة الهزيلة من الحيوان ٠»‏ ومثلهسا 
الطل فح ٠‏ 





عن 


قال الأخفش ٠‏ القافية آخر كلمة فى البيت وانما قيل لها قافية 
لأنها تقفو الكلام ٠‏ قال ٠‏ وفى قولهم قافبة دليل على أنها ليسسست 
بحرف لأن القافية موءنث والحرف مذكر ٠.٠‏ 

قال ابن سيده ٠‏ أخبرنى من أثق به أنهم قالوا لعربى فصيح ٠‏ 
أنشدنا قصيدة على الدال فقال ١‏ وماالدال ؟ وسكثل بعض العرب عن 
الدال وغيرها من الحروف فاذا هم لايعرفون الحروف ... وقالوا لآبى 
حية ٠‏ أنشدنا قصيدة على القاف فقال ٠  »‏ 

كفى بالناى من أسما كاف 0.. 

قال الخليل ٠‏ القافية من آخر حرف فى البيت الى أول ساكن يليه 
مع الحركة التى قبل الساكن »2 ويقال . مع المتحرك الذى قبل الساكن 
كآن القافية على قوله من قول لبيد : عفت الديار محلها فمقامها 
من فتحة القاف الى آخر البيت . وعلى الحكاية الثانية من القاف 
نفسها إلى آخر البيت ٠‏ 

وقال قطرب ٠‏ القافية الحرف الذى تبنى القصيدة عليه وهو المسمى 
رويا٠‏ 

وقال ابن كيسان ١‏ القافية كل شى* لزمت إعادته فى آخر البيست 
وقد لاذ هذا بقول الخليل لولا خلل فيه ٠‏ 

قال ابن جنى . والذى يشبت عندى صحته من هذه الأقوال هو قفول 
الخليل ٠‏ 

قال ابن سبيدة ٠‏ وهذه الأقوال انما يخص بتحقيقها صناعة القافية 
وآما نحن فليبس من غرضنا هنا الا أن نعرف ء ما القافية على مذهب 


هوءلاء من غير اسهاب ولاإطناب »2 وأما ماأحكاه الآخفش من أنه سأل من 


سشااء ) عه 


لايشتكين عملا ما أنقين 
فلادلالة فيه على أن القافية عندهم الكلمة. وذلك أنه نحا نحو مابيريده 
الخليل فلطف عليه أن يقول ٠١‏ هى من فتحة القاف الى آخر البيتء 
فجاء بما هو علبه أسهل ,. وبه آنس وعليه أقدر» فذكر الكلمة المنطوية 
على القافية فى الحقيقة مجازا , واذا جاز لهم أن يسَمُوا البيت كله 
قافية , لآن فى آخره قافية ‏ فتسميتهم الكلمة التى فيها القافية 
نفسها قافية أجدر بالجوان ٠‏ وذلك قول حسان ٠‏ 
فتحكم بالقوافى من هجانا ١‏ ونضرب حين تختلط الدمساء 
وذهب الأخفش الى أنه أراد هنا بالقوافى الأببيات . 
فال لبنح "انعسي عندى أن بقال فى هذا انه أراد القصائد 
كقول الخنْساء ٠.‏ 


لف خم سدم 


وقافيقٍ مثل حَدّ السسنساا ن تبقى ويهلك من قالها 

كت اقثافية الله فنا قدهي توم سآئرك فى أعراضهم تدبا 

واذا جار أن 5 القصيدة كلها قافية كانت تسمية الكلمة التاى 

فيها القافبيبة قافية أجدر ٠.‏ قال ٠‏ وعندى أن تسمية الكلمة قافبة 

والبيت والقصيدة قافية اشما هى على ارادة ٠‏ ذو القافية وبذلك خكم 
ابن جنشى رأيه فى تسميتهم الكلمة أو البببت أو القصيدة قافية. 

قال الأزهرى ٠‏ العرب تسمى البيت من الشعر قافية وربما سموا 


القصيدة قافية2 ويكولون ٠‏ رويت لفلان كذا وكذا قافية . 


1 ين 


وق .2 7 75 ١‏ 331 وو 6م اه 5 - أى : 1 5 له قافية 5 
هذا النص الذى تقدم منقول من لسان العرب لابن منظور. وقد يين 
27 


ومما يكمل هذا نص كلام آأبى الحسن سعيد بن مسعدة الأخفسش 


فى كتابه القوافى , قال فى أول كتابه ٠‏ اعلم أن القافية آخر كلمة 





فى البيت ,2 وائما قيل لها قافية لأنها تقفو الكلام. وفى قولهم قافية 
دلبل على آنها ليست بحرف لأن القافية موءنثة ,2 والحرف مذكروان كانوا 
قد يوءنثون المذكر ولكن هذا قد سمع من العرب ولبست توءخذ الأسماء 
بالفياس آلا ترى أن رجلا وحائطا وأشباه ذلك لاتوءخذ بالقياس ٠‏ وائما 
نعظر ماسمته العرب فنتبعهه. 

والعرب لاتعرف الحروف أخبرنى من أثق به أنهم قالوا لعريى 
فصيح ٠‏ أنشدنا قصيدة على الدال . فقال . وماالدال .يا بآبى ؟ 
وسآلت العرب وغيرها عن الدال وغيرها من الحروف فإذا هم لايعرفسون 
الحروف . وأنشد أحدهم ٠‏ 1 

00 7 5 0 0 

لايشتكين الما ما انقين مادام مخ فى سلامى أو عين 
فقلت ٠‏ أبن القافية ؟ فقال ٠‏ أنقين ٠.‏ وقالوا لأبى حية ٠‏ ابن لنا 
قصيدة على القاف فقال ٠‏ 

ل ان د انا دقان ونين اهيا اذ طال شاف 

ولم يعرف القاف . وقد يجعل بعضهم القافية كلمتين .2 سألت أعرابِيا » 


7 . 


٠» وانئسدك‎ 


بنات وطاءٍ على خد الليل لآم من لم يتخذهن الويل 


صفة خيل أو ابل يذللن الليل ويملكنه ويتحكمن عليه كأنهتغن 


كلا 


يصرعنه فيذللن خدة ... 
فقلت ٠‏ أبين القافية ؟ فقال ٠‏ خد الليل » لأنه انما يريد الكسلام 
الذى هو آخر البيت لايبالى : قل أو كش بعد أن يكون آخر الكلام . 
وقد جعل بعض العرب البيت قافية قال حسان ٠‏ 

افشحكم بالقوافى مَنْ هجانسا وتشري:حين تخعللظة لومب ء 
وبعض العرب يجعل القوافى ‏ القصائك »2 وسمعت عربيا يقول ٠‏ عنلذدهة 


قواف كثيرة ٠‏ فقلت ٠‏ وماالقوافى ؟ فقال ١‏ القصاككل . وسألت آخر 


فصيحا فقال ١‏ القافية القصيدة 2 ثم أانشد ٠‏ 
وقافية مثل حد السسنا ن تبقى ويهلك من قالها 
يعنى القصيدة دبواخر كن نمق اكوا به أنه سمع هذا الببيت ٠‏ 
نبثت قافية قبلت تناشدهصا قوم سأترك فى أعراضهم شدبا 
ومن زعم أن حرف الرَوٌّى هو القافية لأنه لازم له قلت له + إن الأسماء 
لاتوءخذ بالقياس انما ننظر ماتسمى العرب فنسمى به2 ونقول لهء صحة 
البيت لازمة فهلا تجعلها قافية ,2 وتأليفه لازم له وبناوءه , فهلا تجعل 
كل واحد من ذا قافية؟ 
ومن زعم أن النصف الآخر كله قافية ‏ قلت له فما باله إذا بنى 
البيت كله إلا الكلمة التى هى آخره قييل . بقيتِ القافية ٠.‏ ولو قال 
لك شاع.ى. 597 لى قوافى . لم تجمع له أنصافا وانما تجمع لدكلمات 
نحو ب غلام وسلام ٠‏ 
ولو كانت القوافى هى الحروف كان قول الشاعر ٠‏ 
يادار سلمى »2 بااسلمى ثم اسلمتى : 


فخ فولة 3 


'فخسندف هامة هذا العالم غير معيب », لأن القافيتين متفقتان اذ كانتا 
ميمبن » ولجان قال مع قبل », لأنك تقول اذا التفقت القوافى صسح 
البناء واذا لم تتفق فسد . فان كانت الحروف هى القوافى فقد اتففقت 
2 5 2 

فى ٠‏ قال وقيل لأآنهما لامان 2 واذا سمعت العرب مثل هذا قالوا ٠.‏ 
٠ 5 0 ٠. ٠. ٠.‏ . وه 4 - 

اختلفت القوافى.فقولهم ١‏ اختلفت القوافى يدل على أنهم لايعشنون 
الحروف ٠.‏ وجميع من ينظر فى الشعر اذا سمع مثل هذا قال .”اختلفت 


٠. 57‏ 1 وا مه 8 عهوعة * و٠‏ 2 . 
القوافى ٠.‏ فقولهم ٠‏ اختلفت القوافى يدل على انهم لايعئشون الحروف . 


والقوافى عند الخليل مابين آخر حرف من البيت الى أول ساكسن 

يليه مع المتحرك الذى قبل الساكن . وقد جاء بيت من قول العرب ٠.‏ 
وقافية بين الثنية والضرس 

زعموا أنه يعنى به الضادء» ولاأراه عناها ء ولكنئه أراد شدة الببيتء٠‏ 
وقال بعضهم : أراد السين 2 وأكشر الحروف تكون بين الثنية والفسرس 
وانما يجاونزن الثشئية من الحروف أقلها ٠‏ وقد يجون أن تجعل السين هى 
القافية فى مجان الكلام لأنه آخر الحروف . ويجوز فى هذا القياس 
أن تكون الياء التى للوصل وجميع حروف الوصل ‏ اذا لم يكن بعدهمن 
شق 5 قافيةً ٠‏ وجميع حروف الخروج كل واحد منها قافية على المجانء 
لآنه آخر الحروف . 

“الى ذا رأيت العرب يقصدون . وعلى ذا فسر الخليل من غير أن 
يكون سمى ٠‏ ولكن ذكر اختلاف القوافى فقال ٠.‏ يكون فى القوافى 
التأآسيس والردف و أشباه ذلك ٠‏ فلوكانت عنده الحروف لم يكن يقول عصذاا 


لآن الحرف الواحد لايكون فيه أشياء من نحو التأسيس والردف . 


د تنيت 


وقدوضع الخليل أسماء عن الأفعال للقوافى منها ٠١‏ فيعل ورقاع. ل 
وقال وقيل فحعل كل واحد منشها من ذا قافية0٠‏ 
هذا كلام الأخفش فى كتاب القوافى فى أوله ٠‏ 
ومما ببطله اتفاقهم على أن فى القوافن شوع سس سسا يسفسسى 
المتكاوس وبنتو ماببن ساكنيبه أربع متحركات ( قد جبر الدين الالهفجير) 
وبمراجعة ماتقدم يتبين لنا أن كلمة القافية والقواغى قد استاعمات 
فى شعسسر- حسان وفى شعر الخنساء فى صدر الاسلام قمل الخليل وقبسل 
الأخفسش ٠.‏ 
وعلم القافية مثل علم العروض مستحدث بعد ذلك ٠»‏ وبحثها لابيقسل 
أهمية عنه2 والبيت الآول من القصيدة ,بعين الوزن العروضى الذى بشيبت 
عليه كما بعين القافية التى اختارها الشاعر ليختم بها أبيبات 
قصيدته. وكثيرا .ما ببعين الشطر الأول قافية البيت اذا التزم الشاعر 
التصريبع أو التقفية 2 كما مره 
والعبرة فى القافية بأقل عدد من الأصوات تأتى عليه . 
وبعدأن يعرف الأخفش القوافى عند الخليل يستكمل الحديث عن 
المجاز فى استخدام كلمة القافية فيقول ٠‏ ويبجوز فى هذا القبياس أن 
تغون. نينانت لوطل وجميع .عروفالتوضل ]14 الثم .يكن يسوهن #سس: 
قافية, وجميع حروف الخروج كل واحد منها قافية على المجاز لأنه آخر 


وهو بهذا بضيف إلى المهنى اللفوى المتقدم معنى آخر مجازياساء 


والأخفش على حق حبين فقال:٠الى‏ ذا رأيت العرب يقصدون . لأنه يشير الى 


الاستعمالات المختلفة لكلمة القافية عندما تختص بالشعر, والأخارة هنا 


الى جعل الكلمة الأخبيرة قافية أو جعل النصف الأخير من البيت قافيسة 
أو جعل البيبت كله ... ولكن قوله ١‏ ( وعلى ذا فسر الخليل من غير 
أن يكون سمى ولكن ذكراختلاف القوافى فقال يكون فى القواف سى 
التأسيس والردف وأشباه ذلك . فلو كانت عنده الحروف لم يكن يقول 
هذا لأن الحرف الواحد لابكون فيه أشياء من نحو التأسيس والردف )2 
هذا القول محتاج إلى اعادة النظر فبه فقد حدنى الخليل حروف القافية 
ولم يقل إنها حرف واحد 2 ختى نسلم بكلام الأخفش من أن الحرف الواجد 
لايكون فيه أشياء من نحو التأسيس والردف ٠‏ 

ومن الملاحظ فى أدلة الأخفش أنه خلط بين الحقيقة والمجاز وبين 
السماع والاصطلاح ٠‏ 

وتعريف الخليل للقافية لم يختلف فيه أهل هذا العلم ففى قول 
الخليل(!) . القافية من آخر حرف فى البيت الى أول ساكن يليه من 
قبله مع حركة الحرف الذى قبل الساكن ٠‏ 

والقافيبة على هذا المذهب وهو الصحيح تكون مرة بعض كلمة ومرة 
كلمة ومرة كلمتين فمثال ماجاءت القافية فيه كلمتين ٠‏ 

مكرٌ مفرٌ مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
القافية من الياء التتى بعد حرف الروى فى اللفظ الى نون ( من ) مع 
حركة الميبم وهائكان كلمتان " وكذلك قوله ٠‏ 

جحدتها وكتمت السهم فى كبدى جرح الأحبة عندى غير ذى ألم 
القافية من الباء التى بعد حرف الروى فى اللفظ الى ياء (ذى) ملع 


حركة الذال وهاتان كلمتان. 





٠98 ١ ١ العمدة‎ )١ 


أما مجيكها كلمة فمثاله + ( <ومل ) فى البيت الأول من معلقة امركئة 
القيس و( هيكل ) فى قوله ١‏ 

وقد أغنمْدى الطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيقل 
وأما مجيئها جزء كلمة ففى قوله ٠‏ 

66 ترائبها مصقولة كالسجنجل 

القافية ( جنجل ) من الياء التى بعدحرف الروى فى اللفظ الى 
النون الساكنة مع حركة الجيم التى قبل الشنون . ويمكنك التعصرف 
على حروف القافية فيما بين يديك من المعلقات السبع . 
)١(‏ فقد انتهت بعضي أبيات معلقة افو انقيس يواتن (احوسق: - 
فال تقل حكهلى تجمالت فول الئل الاقزتفل ت اتعتليين د 
جلجل ‏ المتحمل ‏ المفتل ‏ مرجلى ‏ فائزل ب المعلل - محبول ‏ 
50 6م :' 
)١(‏ وانتهت أبيات معلقة طرفة بن العبد بكلمات منها ( ظاهر اليدب 
تجلد ‏ من دد ل يهتدى,باليد ‏ زبرجد ‏ ترتدى - لهندى ب اكثمد ب 
لم يتخدد ‏ تفتدى ٠.‏ ) 
(؟) وفى آخر أبيات معلقة لبيد كلمات منها ( رجامها 2 سلامهاءت 
حرامها ‏ رهامها ‏ ارزامها ‏ نعامها ‏ بهائها ‏ وشامها. ‏ كلامهال ) 
(4) وفى آخر أبيات معلقة عنئترة كلمات منها ( واسلمى ‏ المتلوم 
المتثلم ‏ الهيثم ‏ مخرم ‏ مزعم  ٠.)‏ 
(ه) وفى آخر آبيات معلقة عمرو بن كلثوم ( الأندرينا ل سخينا ب 
يلينا ‏ مهينا ‏ اليمينا ‏ تصبحينا ‏ وجدتمونا ‏ طحونا ‏ تهونا ل 


تمنعونا ل قادرينا ) ٠.‏ 


#0" ا 


() وفى أبيات من معلقة الحارث بن حلزة ( الثواء .. الخلصساء ‏ 
الوفاء ‏ البكاء .6..). 


(١ا)‏ وفى أبيات من معلقة أعشى فيس ( الرجل ‏ الوحل ‏ ولاعجل ) ٠.‏ 
معلقة لبيد بها ردف بالألف يجب التزامه .2 وكذلك معلقة الحسسارث 


ابن حلزة ,2 أما معلقة عمرو بن كلثوم ففيها ردف بالياء أو بالواو . 


رد ابن رشيق على الأخفش 





ثم برد ابن رشيق رأى الأخفش بقوله ( العمدة ١‏ ؟ ٠٠١‏ ) 

ورأى الخليل عندى أصوب وميزانه أرجح لأآن الأخفش ان كان انما فر 
من جعل القافية بعض الكلمة دون بعضها فقد نجد من القوافى مايكلون 
فيها حرف الروى وحده القافية على رأيه . فان وزن معه ماقبله 
فةقامها مقام كلمة من الكلمات التى عدها قوافى كان قد 57 القافية 
بي كلنمة أخرى مما قبلليها 2 فاذا جان أن يشسرك فى القافية كلمثتان 
لم يمتنع أن تكون القافية بعض كلمة مثال ذلك ماشاكل قول 2-7 
الطيب ١‏ , 

وى الجزيرة حتى جاءنقى خبر فزعت فيه بآمالى الى الكذب 

حتى اذا لم يدع لى صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاديشرق بى 
فالقافية فى الببيت الأول على قوله ( الكذب ) لولا أن الألف فيه آلف 
وصل نابت عنها لام ( الى ) ٠.‏ 

فان قال ٠+‏ القافية فى البيت الثانى ( بيشرق بى ) رجع ضرورةالى 


مذهب الخليل وأصحابه 2,2 لأن القافية عنده فى هذا البيهيت 


من الياء التى للوصل وهى ههنا ضمير المتكلم الى شين ( يشرق ) ملع 
حركة الباء التى قبلها فى أول الكلمة ٠.‏ 

وان جعل القافية باء الخفض التى فى موضع الروى ويباء الفميسر 
التى قامت مقام الوصل رجع الى قول من جعل القافبة حرف الروى وهق 
خلاف مذهبه ,2 وليس بشىء لآنه لو كان صحيحا لجاز فى قصيدة واحدة. فجر 
وفجار وفاجر وفجور ومتفجر وانفجار ومفجر ومتفجر ومفجور وهذا لايكون 
أبدا . 

آأما استدلال ابن رشيق بالبيت الثانى على ابطال رآى الأخفش 
فهو أقوى حجة 2 وأوضح بيأنا فقد ألزمه البطلان ولم يعطه فرصة للدفاع 
أ الكلمة الأخيرة فى "اكيت الثانى هى باء المتكلم وياء المتكلم 
من الضماعر البارزة التى لها لفظ يسنطق ورسم يكتب .2 والكلمة عند 
الأخفش وغيره من النحويين اسم وفعل وحرفدوياء المتكلم اسم . وعلى 
هذا فهى كلمة ٠‏ ولايترد على ذلك أنهنا عمين نفل .م الأ «الظمين السمشمل 


وذلك للأسباب الآتية 


كلمة لها دلالتها التى لاتفهم بدونهء 
؟ الضمير المتصل مع مااتصل به فى هذه الحالة كلمتان 2 وهذا خلاف 


“ل فاذا قال الأخفش ٠‏ ان القافية هى ( بى ) لأن الجار والمجروركالشيء 
الواحد 2 كان هذا رجوعا الى رأى غيره وهو الرآى القاعل بأن القافية 
هى حرف الروى ٠‏ : 

5 فاذا قال الأخفش . انه يقصد الكلمة العرفية لا الكلمة الشنحوية 


والقافية هنا هى ( يشرق بى ) لأن الفعل ومايتعلق به كلمة فى العهرف 


اذا قال الأخفش بذلك فقد رجع الى قول الخليل ', لأن الخليل قد عرف 
ظ القافية بأنها مجموع الساكنين اللذين فى آخر البيت ومابينئهما من 
المتحركات مع المتحرك الذى قبل الساكن الأول 2 أو مع حركة الحرف 
الذى قبل الساكن الأول.وعلى تعريف الخليل قد تكون القافية كلمة 
كاملة كقول طرفة ٠‏ 
وان أده للجلى أكر” من حماتها وان يآتك الأ )3 :ولخي لحي 

القافية فى هذا البيت كلمة ( أجهد ) وهى قافية مطلقة مجردة من 
التأسيس والردف ٠‏ 

وقد تكون القافية كلمتين كبيت امرىء القيس ٠‏ 

مكر مفر مقبل مدبر معلا كجلمود صخر خطه السيل من عل 
القافية فى هذا البيت كلمتا( من عل ). 

وقد تكون جزء كلمة كقول عمرو بن كلثوم ٠‏ 

آبا هند فلا تعجل علينا وافونهة بترن اليكينين 
القافية فى هذا الببيت تبداً من حرف القاف الى الألف وهى ( قينا ). 

وقد تكون كلمة وبعض كلمة أخرى كمطلع معلقة طرفة ٠‏ 

لخولة أطلال ببرقة ثهمد تدوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد 
القافية فى هذا البيت تبداً من الراء الى آخر البيت ( رليدى ) ٠‏ 


أالتاب القافبة 





ذل اذا كان بين ساكنى القافية أربع حركات سميت . ( المتكاوشس ) 
وشاهده تقول العجاج من مشطور الرجز ٠‏ 


حادس 7 و ص م 06 9 
قد الدين الاله ذ 
جبرى سن ام فجببر 


وعور الرحمن عين ولى العور 

فقوله ( لاه فجبر ) هو القافية وبين ساكنيها أربع متحركات [هفاج ب) 
؟ اذا كان بين ساكنى القافية ثلاث متحركات سمبيت ( المتراكلب ) 
كقول الشاعر . ' 

يا لبيتنى فيها جطلاع 24 فيها وأضت دع 
فقوله ( ها وأضع ) هو القافية وبين ساكنيها ثلاث متحركات ( وأض ). 
اذا كان بين ساكنى القافية حرفان متحركان سميت ( المتدارك ) 
كقوله 

يدعون عنتر والرصاح كأنها أشطان بشر فى لبان الأآدهم 
فقوله ( أدهمى ) هو القافية وبين ساكنيها حرفان متحركان ( هم ) 
اذا كان بين ساكنى الأثقافية حركة واحدة سمبيت ( المتواتر) نحو 
قوله ٠‏ ظ 

وما استعص على قوم منال اذا الآأقدام كان لهم ركابا 
فقوله ( كابا ) هو القافية وبين ساكنيها حركة واحدة (ب). 
م واذا اجتمع ساكنا القافية سميت ( المترادف ) وذلك نحو قوله٠‏ 

هذه دارهم التسحشيفترت أم زبور محتها الدهت لور 
فالقافية هى ثوله ( هور ) والساكنان هما الواو والراء . 

ويظهر أن المتكاوس قليل الوقوع فى الشعر العربى لآن مثاله قد 
تناقله أصحاب العروض فى كتبهم ٠‏ وقد يلحق به المترادف لأن تتاببع 
الساكنين قليل حتى وان كانا فى آخر البيت من الشعر-2 وان كان 


موضعا من مواضع الوقف ٠.‏ 


41د 


أما الأنواع الثلاثة الأخرى فائنها تشيع فى الشعر العربى لاطلاق 


القافية بحركة الحرف الأخبير فبيها ,2 كما سيآاتى تفصيل ذلك ٠.‏ 
تحديد حروف القافية 


قال الشاعر ٠‏ 
ألا ياصبا نجف متى هجت من نجد ١‏ القد زادنى مسراك وجدا على وجدى 
القافية هنا هى كلمة ( وجدى ) والساكنان هما الجيم والياء 
الناشكئة عن اشباع كسرة الدال ٠‏ 
وقال غيره ٠‏ 
أين من عينىً هاتيك المجاللى 0 ياعروس البحر ياظلمٌ الخيسال 
القافية هنا جزء من كلمة الخيال هو ( يالى ) والساكئان هما 
الآلف التى بعد الياء والياء الناشئة من اشباع كسرة اللام. 
وقال الآخر.ء. 
ان ١ت‏ ميكة العقيين ,ةا وفوءادى من البلوى حرق 
القافية هنا ( واحرقو ) فالساكن الأول آلف المد فى آخر الهوى 2 
والساكن الثانى الواو الناشتة من اشباع ضمة القافف. 
وقال الشاعر ٠‏ 
جحدتها وكتمت السهم فى كبدى جرح الأحبة عندى غير ذى ألم 
القافية كلمتان هما ( ذى ألم ) والساكن الأول باء ( ذى )والثاشى 


الباء الناشكة عن اشبا | 3 
ب سعة عن . ع كسرة ميم 


نا 41ت 


يقصد بها الحروف التى يختم بها الشاعر الأبيات فى قصيدتهويجب 
عليه التزامها وهذه الحروف مشها مايلزم بعينه ٠‏ ومنها مايلت زم 
بنظيره »> وهى ستة 2 ولايمكن أن تجتمع هذه الستة فى آخر بيت واحد, 
ولكن القافية لاتخلو عن مجموع هذه الأحرف 2 وفيما يلى أسماوءهاء 

ذل الروى ٠‏ هو الحرف الذى تبشنى عليه القصيدة وتنسب اليه ,2 
فيقال ٠:‏ قصيدة راكية أو لامبية أو نونية كما بقال + لامية العطرب 
أو سينية البحترى » والروى نهو الحرف الذى يجب أن يلتزم بعينه فى 
كل أبيات القصيدة . 

5 الوصل-: مايجىء بيد اليروى من حرف مد ينشآً عن اشباع حركته 


وقد يكون الوصل بهاء بعد الروى »© ويلتزم فى كل أبيات القصيغدة 


كل الخروج ؛ هو حرف المد الذى ينشاً من اشباع هاء الوصطل 
المتحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر ٠‏ ويلتزم فى كل أبيات القصيدة 

4 الردف ٠‏ حرف مد يكون قبل الروى مباشرة 2 فاذا كان الردف 
ألفا وجب التزامه بعينه فى كل أببات القصيدة 2 أما إذا كان واوا 
آو بيا#اقنائة.يجون أن يكباولا. بحام بعق: الأبيات همردوقة بالسعواو: 
وبعضها مردوفة بالياء . 

م التأسيس ٠‏ ألف المد التى يكون بيشنها وبين الروى حرف 
متحرك » وتلتزم بعينها فى سائر أبعسات: القميدة  .‏ ”5 

1ل الدخيل + هو هذا الحرف المتحرك الذى يفصل بين التأسيس 


والروى 2 وهذا الحرف لايلتزم بعينه وانما يلتزم بنظيرة٠‏ 


151-01001051: 


المشثال 





أسماء حروف القافية التثى فبه 





بآيه اقتدى عدى فى الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم 


ردف ولاتآسيس ولادخيل ولاوصل ولاخروج٠‏ 


سس بي سس سسصسْ_ 


غير لاه عداك قفاطرح اللبهه و ولا تغترر عارص سلسم 


الميم المكسورة هن الروى 2 واشبساع 
الكسرة يولد باء هى الوصل 2 وليس فية 


ردف ولاتأسيس ولادخيل ولاخروج ٠.‏ 


م م م 0222م 
ندم البفاة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتفيسه وخيم 
الميم المضمومة هى الروى . واشباساع 
الضمة يولد واوا هى الوصل وياء المد 
قبل الميم ردف وليس فيه تآاسيهيس 


٠ ولاخروج‎ 


المةٌسهستتال 


5-5 
اذا لال فصدقوها 


8م 


تزودت من ليلى بتكليم ساعة 


يشام باحدى تلكيية كه 


ا 1 
فان القول ماقالت ل د 


أسماءحروف القافية التى فيه 


الميم المكسورة هى الروى و اشباع الكسرة 


تؤلة: .ينا + حت اتوصل. .بن النق «العة تيد 


ردف 2 وليس فيه تأسيس ولادخي تل 


٠ ولاخروج‎ 


الميم المضمومة هى الروى ٠»‏ والهاء هى 
الوصل و آلف المد بعد الهاء خروج:» 
وآلف المد قبل الميم ردف 2 وليبس فيه 


تآسيس ولادخيل ٠‏ 


بآخرى المنايا فهويقظان ناكم 


الميم المضمومة روى »© 'واشباع الضمة 


يولد واو هى الوصل و آلف المد المفصولة 
من الروى يخر تك التأسيس »2 والهسمزة 


الدخبيل »2 ولسيس فيه ردف ولاخروج. 


د 14:6 انث 


560 هه 
حركات القاقية 


يرتبط تقسيم القافية الى مقيدة ومطلقة يسكون الروى وحركته . 
فاذا كان الروى ساكنا كانت القافية مقيدة 2 واذا كان الروى متحركا 
كانت القافبة مطلفقة ٠.‏ 

الرس ٠.‏ حركة ماقبل آلف التأسيس والحرف الذى يحرك بها ليس 
من حروف القافية . 

حركات القافية مرتبطة بالحروف التى سبق معرفتها وهى ٠‏ 

١ل‏ المجرى ( بفتح الميم من جرى ويصمهة من أجرى ) وسميت 
بذلك لأنها منشأ جريان الصوت بالوصل ٠‏ وهو حركة الروى المطلق بوالزوى 

المطلق هو الحرف المتحرك الذى تبنى عليه القصيدة وتأتى بعده آلف 
ان كان متحركا بالفتحة كقول الشاعر من بجر الوافن ١‏ 

إذا بلغ الرضيع لنا قطاما تح له اللكيو ير با دنا 
وتآتى بعده باء ان كان متحركا بالكسرة كقول الآخر من بحر الطويل ٠‏ 

آلا أيها اللبل الطويل ألا انجلى ‏ يصبح وماالاصباح منك بآمثل 
وتآتى بعدهواوان كان متحركا بالضمة كقول الثالث من بحر البسيط ٠‏ 

قو يورك الكقاتن نع جا مكو إوقف نكو مد اللمستعكل الولنيس 

5 النفاذ وهو حركة هاء الوصل »2 وسميت بذلك لأنها منفذ الى 

الخروج وأمثلتها . تكون فتحة كحركة الهاء فى قول الشاعر من بحر 
اللسسيسسوم : 
وك عل ل ل مد سد فى بعض غرَّاتم بق 01 يف سينا 


وتكون كسرة كحركتها فى قول الآخر من بحر السريع : 


يبعوت راعى الضأن فى حقلله ميتة جالينوس فى طبه 


وتكون ضمة كحركتها فى قول الشالث : 


2 2 _- 





مولاى وروحى فى. ب 
مب الحذو . وهو حركة.الحرف الذى قبل الردف كحركة الدال 
من[ ساخدييت )“من الننيت السايق » وشركة الخاء من"( اللخالعسسسين:) 
فى قول الشاعر من بحر الطويل ١‏ . 
آلا .عم صباحا أيهاالطلل البالى وهل يعمن من كان فى العصرالخالى 
5 الصالارمن. ( يصوئنه ) فى 6 الآخر من مجزو' الكامل المرقل ٠‏ 
> هير. 7 ٠‏ س 2 


5 الاشباع ٠١‏ وهو حركة ‏ الدخيل ومنها كسرة 'البين من ( حاسد) 
فى تولك 0 
2 0 
ومنها فتحة الواو من ( ا ) فى قول الراجن .6, 
يانئخل ذات السدر والجداول. تطباولى ماشكت أن تطاولسى 
ومنها ضمة الفاء فى ( التدافع ) من قول النابفة من بحرالطويل» 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 20 وهل يآئمن ذو امة وهو طاعكع 
بمصطحيبات من لصاف وتبسسسيرة بزرن الال سيرمن الئد افع 


م الرس ٠‏ هو حركة ماقبل ألف التاسيس كفتحة الحاء من (حاسد فى البيت 


السابق ). 

5 التوحيه اسان الروى المقيد كحركة القاف من(قط)فى قول 
كت أ 0 

(١‏ ا ؟ قاد بدبار بنى ضسة ٠‏ ويطلقان علسى 


ماءين مكة ٠.‏ يريد ٠‏ حلفت بسنوق بمتطيها الحجاج من لصاف وتبسرة 
إلى عرفة حيث تنتهى الى ( الالال ) وهو جبل عن يمين إمام الحج 


(2 


(53 


د 111 د 


حّس أذا جن الظلام واختلسط' جاءوا بمذق هل رأيتالذ عب قط 


يع لاصيا سسص ب 4 الخركنات 





ور سصييك با أسمشرى لأنها مبتدآ جريان الصوت بالوصل ومنتشو *80 ولسسسم 
يسمو ا الروى المقيث باسم خاص لأن الحركة قد تتفغير بخلاف السكونء٠‏ 
وسمبيت حركة هاء الوصل بالنفاذ لأن المتكلم نفذ بحركة هاء الوصل 
إلى الخروج وهو ألف مع الفتحة أو واو مع الضمة أو ياء مع الكسرة 
وقبيل ( الشفاذ ) بالمهملة ومعصنئاه الانثئضاء والتمام لأن هظطصلسسذه 
الحركة هى تمام الحركات فيها و نفادها . 

وسميت حركة ماقبل الردف بالحذو لأن الشاعر يحذوها أى يتبعه ا 
فى القوافى لتتفق الأرداف لزوما أو رجحانا »2 وحكمها فى الاتفاق 
والاختلاف حكم الردف فان كان آلفا لم تكن إلا فتحة .. وان كان 
واوا أو باء فحيث جاز تعاقبهما جان اختلاف الحذى . 

وسميبت حركة الدخيل بالاشباع لاشباعها الدخيل وتقويته على أخويه. 
التأسيس و الردف لسكونهما وتحركه فقد وقع قبل الروى واكتسب 
قوق بالحركة لأن المتحرك أقوى من الساكن ٠.‏ 

وسنت درك ماقبل التأسيس بال س لأنها أول لوازم القافيةولآنها 
بعض حرف خفى وهو الآلف ٠‏ واذا كانت الألف حرفا خفيا فالفتحة 
أولى بالخفاء مشه لأنها بعضه . 

وسميبت حركة ماقبل الروى المقيد بالتوجيه لآن الروى المقيد موجه 


ا ار 74 شن 


منازل حركات القافية 





ومنازل الحركات اثنتا عشرة منزلة ٠.‏ 

للرس منها ثلاث ١‏ 
احداها أن يكون بينها وبين انقضاء البيت ثلاثة أحرف ٠‏ التأسيس 
والدخيل والبروى وذلك فى الشعر المقيد ٠‏ 
والثانية أن يكون بينها وبين انقضاء البيت أربعة أحرف ٠‏ التأسيسس 
والدخيل والروى والوصل . وذلك فى الشعر المطلق الذى لاتتحرك فيه 
هاءالوصل . 
والثالثكة أن يكون بينها وبين انقضاء الببت خمسة أحرف .+ التأسيس 
والدخيل والروى وها ' الوصل والخروج ٠‏ 

وللحذوق ثلاث منازل . 
احداها أن يكون بينها وبين انقضاء البيت حرفان . الردف والروى 
وذلك فى الشعر المقيد ٠.‏ 
والثانية أن يكون بيشئنها وبين انقفضائه ثلاثة أحرف ٠‏ الردف والرويى 
والوصل وذلك فى الشعر المطلق الذى ليست فيه هاء وصل متحركة . 
والثالثة أن بيكون بينها وبين انقضائه أربعة أحرف . الردف والروى 
وهاء الوصل والخروج وذلك فى الشعر الذى تتحرك هاء وصله . 

وللاشباع منزلتان 6 
احد اهما أن يكون بينها وبين انقضاء البيت حرفان ٠‏ الروى والوصل , 
وذلك فى الشعر الذى ليبس فيه وصل متحرك ٠.‏ 
والثانية أن يكون بينها وبين انقضاء البيت ثلاثة أحرف + الروى والوصل 


والخروج. 


9ع مه 


والتوجيهلها منزلة واحدة . وهى أن تكون قبل انقضاء البيت 
بحرف لأنها لاتكون الا فى المقيد ٠‏ 

والمجرى لها منزلتان ٠‏ احداهما أن تكون قبل انقضاء البيت 
بحرف وذلك فى الشعر الذى لبس فيه هاء وصل متحركة ٠.‏ 

والثائية أن يكون بينها وبين انقضائه حرفان وهما هاء الوصل 
والخروج وذلك فى الشعر الذى تتحرك هاء الوصل فيه. 


والنفان لها منزلة واحدة لآنها لايكون بعدها الا الخروج. 


أنواع القافية 

القافية اما مطلقة واما مقيدة ولكل منهما أنواع : 

فالقافبة المطلقة ٠‏ لها ستة أنواع » لأنها اما مجردة من النا سيس 
والردف أو موءسسة أو مردوفة فهذه ثلاثة أحوال وكل من هذه الثلائة 
اما موصولة بالهاء أو موصولة بحرف لين ٠‏ فيكون الحاصل ستة أنواع 
واليك الأمثلة ٠‏ 
( 1 ) مجردة من التأسيس والردف موصولة باللين كقولهم من بحرالدلويل» 


اذا أنت لم تعرف لشنفسك حقها هوانشا بهاحكائت على الناس اهونا 


حولت التحيين: قرو 4ن افديين خراش وبعش الشر أهون من بعض 

شهون علينا فى المعالى نفوسنا 2 ومن يخطب الحسناءلميفلهاالمهر 
( ب) مجردة من التأسيس والردف موصولة بالهاء كقوله من الرجز. 

ألا فتى لاقى العلا بهسو ليس أبوه باين عم أو 


( ج ) مردوفة موصولة باللين كقوله من الواقر ٠‏ 


آلا قالت بشبينة اذ واعفسندن وقد لاتعدم الحسناء داما 


( د ) 


(ه ) 


( و ) 


مردوفة موصولة بالهاء كقوله من بحر الكامل : 


عفت الديار محلها فمقاميها 
كلستى تم ينا آميفة كا مسب 


فى ليلة لانرى بها أحيدا 


بمنى تأبد غولها فرجامها 


موءسسة موصولة باللين كقول الشابفة من بحر الطويل ٠‏ 


وليل آضاسيه بطىء الكواكب 


مو؛سسة موصولة بالهاء كقول الشاعر من بحر المنسرح ١‏ 


يحكى عليشا إلا كواكبيها 


والقافية المقيدة . لها ثلاثة أنواع ٠‏ 


»6 


(1) مجردة من التأسيس والردف كقول الشاعر من بحر السريع.٠؛‏ 


نت قي ا 
النْشرٌ مسك والوجوة دنا 


( ب ) مردوفة كقول الشاعر ٠‏ 
ا س2 


( ج ) 


موءسسة كقول الآخر ٠‏ 


وغررتنى وزعمدمت انف 


الى 


و صا 5" 

نير وأطراف الآأكف عنم 
5-5 0 7 
كل عيش ماعغر للرزوال 


و 


سك لابن فى الصيف تامر 


وعلى الطالب أن يعبن كل نوع من أنواع القافية فيما مر به من 


أبيات وفيما يأتى ٠‏ 


-١ 


ا 


لاسب 


- 5 


5 


ا 


ا 


متى يبلغ البشنياإن يوما تمامه 
اببهاة الفككاناعن غفسس ‏ يشكيييرة 
آلا من لقلب مسلم للنوائك سب 
كأن مشار النقع فوق رءوسنا 
وآنت امروء للحزم عندك منزل 
ألا اد على دموعه 
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0 9 
للد ”# 5 ٠‏ 1-3 . ما :. 
تزين النساء إذ!ا! مابدت 


9 


لبت طن التبالتن: و الاسم سس 2 
أحاطت به الأحزان من كل جائب 


وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 





وللديئن و الاسلام منك د 3 


ّي 


وات >< 0 5 
ويبهت من حسمها من مش ظ م سر 


ده وم - 


- كل عيش صاغفتر للزوال 
7 2 لص 6 م و 0 يدا 
1- الابمنعنك من به »#الخير تعقاد التمائعدم 
حرف السروى 


تقدم أن الروى هو الحرف الذى يتحتم تكرره فى آخر كل بيت مسن 
أببات القصيدة. وتنسب إلبه القصيدة , ولايكون الشعر مقفى الا بوجوده. 
فاذا تكرر حرف واحد فى أواخر الآبيات ولم يشترك معه غيره من الأصوات 
كانت القافية على أصغر صورة ممكنة عند ذاك ومشال ذلك بيتا شوقسى 
من قصيدة له فى انتحار الطلبة وقد سبقت منها آأبيات ٠‏ 
5 < م 
راحلا فى مثل أعمار العنن ذاهبا فى مثل آأجال الزهم * 
قارب من شناعة” «للفيكن وميه خارف الشهرة نه اله مدر 
فهذه الراء التى فى آخر البيتين ساكنة ولم يلتزم معها شىء حتى 
الحركة التى تسبقها . 
ولو استعرضنا الشعر العربى قديمه وحديثه فاننا سنجد أن معظم 
حروف الهجاء قد وقعت رويا ولكنها تختلف فى نسبة شيوعهاء 
فالرا* واللام والميموالشون والدال والبياء والسين والقاف 
والهمزة أكثرها وقوعا والتاء والكاف والعين والحاء والفاء والياء 
والجيم تليها فى وقوعها رويا . 
أما الضاد والطاء والهاء فهى حروف قليلة الوقوع رويا . 
والحروف التى يندر وقوعها رويا :. الثشاء والذال والخاء والزاى 
والشين والصاد والواو والظاء. 


وجميع حروف المعجم يصح أن يكون رويا إلا ستة آحرف فى مواضع هى. 


ال الألف فى خمسة أحوال ٠‏ 
(1) أن تكون الألف ضمير المثنى نحو ٠.‏ قاما وضربا و أكرما فيه ذه 
الألف تكون وصلا ولاتكون رويا »2 والحرف الذى قبلها يكون هو الروى ٠.‏ 
(ب) أن تكون الآلف لبيان حركة بناء الكلمة كما فى قول الشاعره 
فقالت . صدقت . ولكننى أريد أعرفها من أنا 
فهذه الألف تكون وصلا والحرف الذى قبلها هو الروى ٠‏ 


(ج ) أن تكون الألف للاطلاق وتسمى آلف الترنم أو الاشباع كما فى 


قوله . 
أقلى اللوم عاذل وخالعتابا وقولى أن أصبت لقد أصاببا 


على هذه الروابية لاعلى روايته بالنون 2 فهذه الآلف وصلء.وماقبلها 
هو الروى ١ ٠.‏ ا 2 
( د ) أن تكون الألف مبدلة من تشوين المنصوب وقفا ,2 أو مبدلة عن 
نون التوكيد الخفيفة وقفا .2 فمثال الأولى ؛ رأيت زيد!ا 2 ومثلال 
الثانية قول الأعشى ٠‏ 
6 لاص ضَ لاس م6 2 
واياك والميثات لاثقربنها ولاتعبد الشيطان والله فاعبدا 
2 
(|ه ) أن تكون الألف لاحقة لضمير الغاكعئبة كقوله الشاعلن ٠‏ 
2 لوا ف بويت بد " 270000 0 
فهذه الآلف فى ( زيدا ) وفى ( فاعبد!ا ) وصل وماقبلها روىءأما 
الألف فى ( يوافقها ) فليست رويا ولاوصلا وإنما هى خروج '2 والروى 
هنا القاف والهاء وصل ٠‏ 
؟ك الياء فى ثلاثة أحوال ٠‏ 


( 1 ) أن تكون للاطلاق وتسمى بياء الترئم والاشباع ,2 ويكون الروى 


سد "اج اه 


ذى ماقبل هذه البياء , وتكون الياء وصلا كقول الشاعر ٠‏ 
يزل الفلام الخف عن صهواته كما زلت الصفواء بالمتنزلى 
( ب ) أن تكون ضميرا لمتكلم نحو ١‏ غلامى وكتابى 2 أو ضميرا 


لمو؛*نث نحو . اضريى ولاتضربى »2 فهذه الباء وصل ,2 وماقبلها هو الروي 


وجعت لتفسى فاحهمت بساحي وناديت قومى فاحتسبت حياتى 
رمؤنى بعقم فى الشباب وليتنى عقمت فلم أجزع لقول عداتى 
أناالبحرفى أحشائة الدن كامن فهل ساءلوا الو رعق صدفاتى 


فالروى هنا هو النّاء والباء التى بعدها وصل ٠‏ 

( ج ) أن تكون الياءلاحقة للضمير المبنى على إالكسر نحوء بهىء 
فى دارهى فهذه الياء خروج والهاء من قبلها وصل والروى هو ماقبل 
الهاء. 
علب الواو فى ثلاثة أحوال أيضا ٠‏ 

( 1 ) أن تكون للاطلاق وتسمى واو الترئم والاشباع , ولايكلون 


ماقبلها إلا مضموما كما فى قول الشاعر ٠‏ 


م : 75 0 كن 6 2 
من أى عهدٍ فى القرى تتدفق وباى كفي فى المدائن تفدق 


فالواو الناشكة من اشباع ضمة القاف وصللاروى . 
(ب) أن تكون الواو ضمير جمع وماقبلها مضموم كقول الشاعر. 
20 7 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا الشفع ف ىأشياعهمنفعوا 
فالواو ضمير جمح وماقبلها مضموم فلا تكون رويا 2 بل هى وصل 
والروى العين ٠.‏ 


سه 650 له 


( ج ) أن تكون الواو لاحقة للضمير نحو . أكرمتهمو و أحستع ست 
اليهمو ونحو قوله ٠‏ 


7 


جنا كأن وين وه قديما وحتى ماكأانهم هملى 

فهذه الواو لاتكون رويا بل تكون وصلاء 

4ه التئوين لايكون رويا سوا* كان التنوين للصرف أو لغيسرهة 
نحو ؛ زيد 2 وصه 2 ومسلمات ,2 ويومشذ 2 وائن ء* 

م نون التوكيد الخفيفة لاتكون رويا نحو قوله السابق ٠‏ 

وابيباك والميتات لاتقربنرها ولاتعبد الشيطان والله فاعبدن 

فالروى هنا هو الدال ,2 والئون الخفيفة ليست رويا 2. بل اذا 


١ 


1 الهاء فى ثلاثة أحوال . 
(1) أن تكون ه)+ السكت ٠‏ وهى التى تبين بها الحركة نحو ؛ 

ارمه 2 وادعه . ولمه ,2 وفيمه 2 ومثالها قول الشاعر ٠‏ 

بالفاضلين أولى الشه-سلى 


0 6 


فى كل أمرك فاقت ده 
فهذه الهاء التلى فى آخر البيت وصل والروى هو الدال التى قبلهاء 
( ب) أن تكون هاء الضمير محركا ماقبلها كقول زهير بن أبسسى 


2 


ٌ 2 لس ا 

صحا القلب عن «لدذهمى وآاقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله 
فالهاء التى فى آخر البيت وصل والروى هو اللام التى قبلها . 
( ج ) أن تكون الهاء منقلبة عن تاء التأنيث المتحركة نحو 


قول الشاع.ن ٠‏ 


1 2 3 , 5 
ثلاثة ليس لها راابع الماء والحسسنااء والخضرة 


0060 اه 


فالهاء فى آخر البيتوصل والروى هو الراء التى قبلها . 

مايصح أن يكون روياأو وصلا. 

هناك حروفيصح أن تكون رويا وتبنى عليها القصيدة ويص جح أن 
يلتزم ماقبلها ليكون هو الروى وتبنى عليه القصيدة ومن هذه الحروف. 

آل الألف الأصلية كآلف ( إذ ا ومتى والى بلى وهنا والفتى والعصا 
ورمى وسعى ) والآلف الزائكدة للتأنيث نحو ١‏ ليلى وحبلى 2 أوللالحاق 
نحو . أرطى وعلقى » فآنت فيها بالخيار » ان شكت جعلتها وملا 
والتزمت الحرف الذى قبلها ليكون هو الروى . وان شكت جعلتها رويا, 
وقد جاءت قصاكد المتقدمين على الوجهين ٠‏ 


فمن الأول الذى التزم فيه الحرف السابق للألف ليكون روياقوله. 


لى حبيب كملت أوصافه حق لى فى حبه أن آ 00 
ان ا لاأرى مثل حبيبى فى الورى 


ومن الثائى الذى جعلت فيه الألف رويا مقصورة ابن دريد ومنشهاء. 


من ظلم الشاس تحاشوٌ |ا. ظلمة' 0 فيهم جائباه واحتمى 
وهم لمن لان لهم جانبه أظلم حاتت ال نينا 
والناسس كلا إن بحثّت عشهم جميع أقطار البلاد والقرى 
عبيد ذى المال وان لميطمعوا من غمره فى جرعة تشفى الصدا 


فالشاعر قد اعتبر الألف رويا لأنه لم يلتزم حرفا قبلهاء 
5 اياء النسب إذا كانت مشددة لم تكن الا رويا كقول الشاعسر 


و 2 
٠. ٠ . ٠.‏ 6ه عم . 6»© 0 ٍّ ل 


واذا خففت ياء النسب جانز أن تكون رويا وجاز أن تكون وصلاء 


1ع 


الباء الساكنة الأصلية المكسور ماقبلها يصح جعلها رويا ويصحجعلها 


وصلا.ء ومثال جعلها رويا قول الشاعر من بحر المتقارب ٠‏ 


م 
أشاب الصفير وأفنى الكبي سر كر الفداة ومر المشى 
م 


وقد تحرك هذه الياء فتكون رويا أيضا كقوله من بحر الطويل ١‏ 

يقولون . ليلى بالعراق مريضة فيا ليتنى كنت الطبيب المداويا 
فشاب بشو ليلى وشاب بنوابئها ١‏ وحرقة ليلى فى الفوءاد كماهيا 
؟ أجاز بعضهم جعل واو الجماعة الضمير رويا مستدلا بقول 


.. 
8و 


مروان بن الحكم اي 
ظ 0 5 حص 2 
وهل نحن إلا مشثل من كان قبلناا نموت كماماتوا ونحياكماحيوا 


ر 
٠. 57‏ مو : ظِ ٠.‏ 035 للى 
والواو الساكنة المفتوح ماقبلها لاتكون الارويا كقوله 0 
8 3 5 . ب ٠‏ 8 ست 


وكذلك الواو المتحركة سكن ماقبلها أو تحرك 2 والواو المشددة 
لاتكونإلا رويا ٠‏ 

ع الهاء الأصلية فى الكلمة نحو . الشبه والمتشابة والولة بيصم 
أن تكون رويا ويصح أن تكون وصلا على أن يلتزم ماقبلها .ووقوعها 
وصلا كثير كقوله من مشطور الرجز ٠‏ 

أعطيت فيهاطاعمً أو كارها حديقة نغلباء فى جدارهعا 

507 أنثى وعبِلذدًا فارها 


فان سكن ماقبل الهاء أصلية كانت أو زائدة لم تكن إلا روياكقوله ٠‏ 


الام - 
2 ىه 
قلس بااتجازب أعقاب الأمور كمسا تقيس بالنعل ‏ نعلا حين تحذوهسا 
أموالنا لذوى الميراث تنجمعها دور لخرّاب الموت نبُنيها 
م كاف الخطاب 2 أنت فيها بالخيار 2 إن شكت جعلتها وصطلا 
ولزمت الحرف الذى قبلها لبكون رويا »2 وان ششت جعلتها روياءو الأحسن 
اذا جعلتها رويا أن تلتزم ماقبلها كقول على كرم الله وجهه ٠‏ 
إن أخاك الحق من كان «سعك ويك د شفية لينقعك 
ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجبععك 
الميم إذا سبقتها الهاء أو الكاف يصمح اعتبارها رويا لكن 
الأحسن التزام ماقبلها 2 وقد جعلها بعض الشعراء وصلا .» ومن هذا 
قوله ٠.‏ 
زد والدبك وقف على قبريهما فكأننى بك قد نقلتَ إلييما 
ومنه قوله . 
لينكهها لتك مهههحها هأآنذا لديكمطا 
أما بقية حروف المعجم فائها تقع رويا على تفاوت فى الكثرة والقلة 
والندرة . 
السروى 





الروى هو الحرف الذى تبنى عليه القصيدة وتنسب اليه فيقال ٠.‏ 
قصيدة رائية أو لاميه أو نوئية »2 وقد قالوا , لامبية العرب أو سينية 
البحترى . والروى هو الحرف الذى يجب أن بيلتزم بعينه وبحالته من 
حيث الحركة الخاصة به أو السكون فى آخر كل بيت من آأبيات القصيدة 


فاذا تكرر حرف ساكن فى آخر كل بببت من أبيات القصيدة دون الت دزام 


جاااشقياة عد 


بالحركة التى تسبقه ,2 ولم يشترك مع هذا الحرف الساكن غيره هلسن 
الأصوات الواجب التزامها.كالتآسيس والردف ‏ كانت القافية على أصمفر 


صورة ممكنة عند ذاك . وأنشدوا 0 ) فيما نقل من كشاب الهعسط دذدة ) 


1 أحار بن عمرو عاض حمسير 

وفى القصيدة ٠‏ وكندة حولى جميعا يي 
وفيها أيضا ٠‏ تحرقت الأرض واليوم 0 

اختلفت الحركة التى قبل الروى المقيد . 

وجميع دروف المعحم يصح أن تكون رويا الاستة أحرف فى مواضع 
)١‏ الآلف فى خمسة أحيال ؟) الياء فى ثلاثة أحوال ") الواو فى 
ثلاثة أخوال أيضا ع) التنوين ‏ ه) ئسشون التوكيد الخفيفقفة. 
1) الهاء فى ثلاثة آحوال ٠‏ 

وهناك مايصح أن يكون رويا أوصلا ومن هذه الحروف » 
)١‏ الألف الأصلية ؟“) ياء النسب اذا خففتد ‏ ”*) واو الجماعة عند 
بعضهم ‏ 64) الهاء الأصلية فى الكلمة | ه) كاف الخطاب 1) الميم 
اذا سبقتها الهاء أو إلكافه. 

وقد غطى آبو العلاء المعرى جميع حروف المعجم فجعلها رويا فى 
لزومياته فى أحوال السكون والتحرك 8" بر ع - ؟١١‏ ج الألف 2 ثم سنأراد 
أمثلة فليرجع الى اللزومياتء 

ويقول أبو العلاء المعرى فى مقدمة اللزوميات ٠.‏ 
م فأما الروى فأثبت حروف البيت وعليه تبنى المنظومات وهو يكون 


من أى حروف المعجم ونقع الا حروفا تذعف ولاتثبت كألف الترنم وواوه 
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ويائه وهاء الوتف وهاء التأنيث إذا كان ماقبلها متحركا والألف التتى 
| تلحق للتثسية فى مثل ٠‏ ضربا وذهيا والواو التى تدل على الجمع 
اذا كان مضموما ماقبلها فى مثال ٠‏ ضربوا وقتلوا وغير ذلك م 7 


الحروف فان اثفق غير ماذكرت فهو شاف مرفوئ.ن ٠.‏ 
قل 


منازل الروى من حروف القافية 





للروى ثلاث مشازل ١‏ 
١‏ أن بكون آخر حرف فى الشعر المقيد كما فى قول شوقى ٠‏ 
نشاً الخير رويدا فتلكم فى الصبا الئفس ضلال وخسسر 
ليس يدى أحد منكم بما كان يعطن لو شانى .و اثتظسيهس. 
؟"ل أن يكون بيبسه وبين انقضاء !اآبيبت حرفم واحد 
أ والنغس كااطفل ان نهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطلم 
نات.و اذا .كانت التفوس كنسجمانا تعبت فى مرادها الأجسلام 
ج ل وما استعمى على قوم من ال اذا الاقدام كان لهم ركاببا 
دث 131 كنتافن. الآموون «معاتيت جا دديقك لم تلق الذى لاتعاتبه 
؟ أن يكون بيئه وبين انقفضاء البيت حرفان وهو ماتحركت هاء وصله 


فلزمه الخروم ١‏ 
فى ليلة لانرى بها أحدذدا ٠٠‏ يحكى علينسا الا كواكبها 


و 


الف.مف. غير متقلبة عن همردة + فوسسسشس هين املدس يت سب ةا 
فى المد 2 والأصالة هنا لاتنفى أن تكون من حروف الزيادة , لأن المقصود 
بغير الأصلية الألف التى أصلها همزة ثم سهلت كما فى آدم وآخر وآمن 
( أفعل ) ففى وجوب التزام غير الأصلية خلاف ٠‏ 

وآلف التأسيس التى يجب التزامها باتفاق تأتى فى ثلاث صور ٠‏ 
أل أن تكون هى والروى فى كلمة واحدة وهى أصلية نحو. 

كلينى لهم ياأميمة ناصب ٠.٠.‏ وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
ب أن تكون الآلف من كلمة غير كلمة الروى ولكن الروى ضميير شحوق : 

ألا لاتلوصانى كفى اللوم مابيا ‏ فمالكما فى اللوم خيرٌ ولاليا 

ألم تعلما أن الملامة نفعها تليل ومالومى أخى من سمابّبا 

وتضحك منى شيخة عبشية كآن لم ترى قبلى أسيرايمانيا 
الروى ضمير فى البيتين الأول والثانى . أما البيت الثالث فمن النوع 
الأول ٠‏ ووجوب التزام ألف التأسبس اذا وقعت والروى فى كلمتتها 
بالاتفاق ان لم تكن بدلا من الهمزة بأن كانت أصلية . فان كانت بدلا 
من الهمزة كما فى آدام. لخن الم يجب التزامها عند الخليل نظرا 
الأصل 2 فيجوز عنده الجمع بين آدم ودرهم مثلا فى القافية. أما غيسر 
الخليل فقد أوجب الالتزام وهو الأصحم . والظاهر أنه على كلا القولين 
يجوز الجمع بين الألف المبدلة من الهمزة والألف غير المبدلة مننها 
نظرا الى اللفظ ؛ أما وجوب التزامها والروى فى غير كلمتها فعلى 
الصحيح عند الأكثرين ٠.‏ 


ج ‏ وقديكون الروى بعض الضمير كقوله ٠‏ 
م مسحي و سب ل 


9 و 7 0 
فان 9 عنما 1 فتحنئما أو َك حته ا وان عن ) : ثلا بم 0 كما .١‏ 1 
وآن كان عقلاً فاعقلا لأخيكما بنات مخاض والفصال المقادما 


( ألقحتما . أخذتما اللقّاح وهى الابل الحلوب جمع لقوح . نتجتما ٠.‏ 
أخذتما الابل الشسنتوج أى ذاتث النتاج . وان شكتما مثلا بمثل أى واحد 
بواحد فالشفس بالنئفس . كماهما ٠‏ أى كما هما متمائلان . ومامصدرية 
والخبر محذوف ٠‏ وان كان عقلا ٠‏ أى دية لأن الابل كانت تعقل بفناء ولى 
المقتول ثم أطلقت على الدية مطلقاء بنات مخاض ٠‏ أى ابل لها سنةوطعنت 
فى الثانية لأن أمها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من 
المخاض أى الحوامل والفصال جمع فصيل وهو المفصول عن الرض ‏ اع. 
من أولاد الشوى . 

والشاعر يخير المخاطبين وهما وليا الدم بين هوءلاء الأمور ).٠‏ 

والشاهد فى قوله ( كما هما ) فالتأسيس هو الألف فى ( كمسا ) 
والروى هو الميم من ( هما ) وهى بعض ضمير لأن الضمير مجموعهما وقد 
جرى هذا على مذهب من يجعل الضمير مجموعهما . أما من يرى أن الهاء 


هى الضمير والألف. علامة التثنية والميم حرف عماد 2 فلا شاهد فيه . 


واعلم أن الألف اذا كانت من غير كلمة الروى وليس الروى ضمير!ا 





ولابعضة فلبست هذه الألف تأسيبسا أصلا ولاتلرم اعادتها 2 قال الشيمخ 
أما اذا كان الروى فى غير كلمتها وليس ضمير ١‏ ولابعضة فالألف 


ليست تأسيسا أصلا فلا تلزم اعادتها كقول عنترة 


5 


0 


ولقد خشيت بأن أموت ولم تَددُ للحربداشرة على ابنى ضمضّم 

الشاتمى عرضى ولم أشتمهم سا والناذرين اذا لم أالقهمادمى 
( الروى الميم والألف التى بيظن أنها آلف تأسيس فى ( ألقهما) ولام 
يلتزمها الشاعر ‏ لأن بعد الألف عن آخر القافية قاض بعدم التزامها 
لولا مافيها من فضل المد المقصود عندهم إظهارالاعتناء به . فاذا 
انضم الى البعدد الانفصال قوى المانع وضعف الموجب فلم تجعل تأسيسا 
حينكذ ٠‏ وائما جعلت تأسيسا اذا كان الروى فى الكلمة الأخرى ضمير!ا 
أو بعضه لأن شدة. احتياج الضمير لما قبله بيعارض الانفصال ولهذا جعلوه 
رابطا فى الصلة والصفة والحال والخبر لطلبه لما قبله فبقى القصد 
الى اظهار مافى الآلف من فضل المد سالما من المعنارض : وسميت تلك 
الآلف تأسيسا لأنهة.لتقدمها على جميع حروف إلقافية أشبهت أس البناءمه 


آ.ه ‏ رحمه الله. 


يخلص مما تقدم أن ألف التأسيس تلتزم فى ثلاثة أحوال ٠‏ 
--١‏ أن تكون هى والروى فى كلمة واحدة وتكون غير منقلبة عن همزة 
وأمثلة ذلك كثيرة ٠.‏ 
5 أن يكون الروى. بعدها ضمير وهى فى كلمة قبله 2 كما تقدم فى 
؟- أن يكون الروى بعدها بعض ضمير وهى فى كلمة قبله كما تقدم أيضا 
فى المثال على رأى . 
وفيما عدا ذلك لابجب أن تلتزم ألف المدٍ . وكذلك إذا كانت 


هذه الألف منقلبة عن همزة فإنئها لايجب أن تلتزم عند الخليل نصضظرا 


فى قافلة واحطنذثة ٠.١.‏ 

لجمع ببن ( درهم وآدم ) فى قافي و 

آصل ١‏ ' عندكه الح سب 5 

0 : : لى ا 32-6 ىو 
كن زآئ الخليل مسنى على السماع ومسي 


1 : فوة” تسكن 
أاولى بالقبول وفيه تيسير 


ا 


منازل بئية حروف القافية 





فالأولى أن يكون بينه وبين انقضاء البيت حرفان وذلك فى الشعر 


المقيد لقوله ٠.‏ 


نشهنه دموعك ان من يبكى من الحدثان عا جسن 
والثائية أن يكون بين التأسيس وبين انفضاء البيت ثلاثة أحصرف 
وذلك فى المّد المطلق الذى لايلزمه خروج كقوله ٠.‏ 
بديروتكنئ عن سالنم و أذيرهم وجلدة بين العين والأنف سالم 
فآلف سالم تأسيس واللام دخبيل والميم روى والواو التى بعد الميلسم 
وصل ٠‏ 
والثالثة . أن يكون بين حرف التأسيس وبين انقضاء البيت أربعة 
أحرف وذلك فى الشعر الذى بلزمه الخروج كقوله . يوشك ٠.٠.‏ يوافقها 
وللردف ثلاث مشازل ٠‏ 
الأولى. ٠‏ بيشه وبين انقضاء البيت حرف نحو ٠.‏ 
وجامل خوع من نيبه .. زجر المعلى م والمسسسيم 
الثانية؛بينه وبين انقضاء البيت حرفان نحو . 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالى ٠.٠‏ وهل يعمن من كان فى العصرالخالى 
الثالثة .بينه وبين انقضاء البيت ثلاثة حروف نح ٠‏ 
فلم تبد لى يأسا ففى البأسراحة ٠.٠.‏ ولم تبد لى جودا فيشفع جودها 
واذا .كان الوصل متحركا فبينه وبين انقضاء البيت حرف ساكلن 


وهو الذى بسمى الخروج يكون واوا أو بياء أو آلفا . 


مااع لد 


ولايكون الخروج الا آخر حرف فى البيت ( أمثلة ) 

) فهذه خمسة أحرف لهن اثنتا عشرة منزلة . للروى ثلاث .وللتأسيس 
ثلاث » وللردف ثلاث »2 وللوصل! ثئثنتان « والخروج واحدة ٠)‏ 
فاذا جاء ببيت موءسس وبببت غير موءسس فذلك عيب يزعمون أن يسمى 
" السناد " وهو قليل وقد زعموا أن العجاج قال ٠‏ 

يادار سلمى يااسلمى ثم اسلمى 2 بسظسم أو عن مين سمسئتيم 
وقال فيها .(فخندف هامة هذا العالم) ورووا أن وؤ*بة كان يعيب هذ 
من كلام آبيه . وحكى يونس أن العجاج كان يهمز ( العالم') فان صح 
هذا فلا اسناد فى البيبت ٠.‏ 
العمدة ١51 ١ ١‏ 

وقد أنكر الجرمى والأخفش وأصحابهما على الظيل تسمية الرس 
وقالوا . لامعنى لذكر هذه الفتحة لآن الآلف لايكون ماقبلها الا مفتوحاء 
وائما احتليج الى ذكر الحذو قبل الردف لأن الحذو قد يتغير فيكون 
مرة فتحة قبل ألف 2 ومرة كسرة قبل ياء ١‏ ومرة ضمة قبل واو . 

عيوب القافية 

فيما تقدم بيان لحروف القافية وحركاتها 2 ومايجب على الشاعر 
أن يلتزمه بذاته 2 ومايجوز له أن بلتزم ببديل عنهه 

فاذا بدا الشاعر قصيدته بالردف أو التأسيس مثلا وجب عليه أن 
يلتزم ذلك فى القصيدة كلها 2 فاذا! خالف فى شىء مما يجب التزامه 
ع ذلك عيبا من عيوب القافية وقد أضاف العروضيون الى هذه المخالفات 


بعض العيوب كالايطاء والتضمين واليك بيائهما ٠‏ 


ع 55ت 


الايطاء ٠‏ هو اعادة كلمة الروى لفظا ومعنى من غير أن يفصل 


بين اللفظين المكررين سبعة أبيات أو أكثر » بشرط آلا يعذب الاستكثار 


من اللفظ فاذا عذب ذلك كان محببا ومقبولا كقول بعضهم ٠‏ 


فَحَهن ساك الئاس كهلا ويافعا 

محمد ما أحلى شمائله وما 
ومثال الايطاء المعيب قوله. 

وواضع للبيت فى خرساء مظلمة 


لايخفض الرز عن أرضي ألم بها 


وساد على الأملاك أيضا يد 


2 
آلن حديثا كان فيه محمد 


د د يرز 5 
تقيد العير لايسرى بها السارى 


التضمين : هو تعليق قافية البيت بما بعده بحيث تفتقر اليله 


فى الافادة 2 ومثاله قول النابفغة من بحر الوافر» 


وهم' وردوا الجكقعار على تميسم 
شهدت لهم مواطن صادقات 
وقول الشاع.ر ٠‏ 

وليس المال قاعلمه بمهال 
ينال به العلاء ويبتغي ة 
وقول الآخر : 

كآن القلب ليلة قيل يفدى 
35000 
ومن الجاكنز قول الشاعر ٠‏ 
وماوجد أعرابية قذفت بها 


باكخو متن النوعة :فين اتسسكن 


شهدن لهم بصدق الود منسى 


من الأقوام الا لل ذف 


؟ 


2 
س2 > 2 محم 


تجاذبه وقد علق أ لجنل سساح 


صروف النوى من حيث لم تتك ظنت 


- 1 5 يه 
اطظامن أحشائى على ما أج: تَ 


عالقا 


والذى تميل اليه النفس أن ربط البيك بما بعده بل ربط القصيدة 
كلها بعضها ببعض شى*؟ مقبول واقع فى كثير من النصوص المآثورة عن 
العرب 2 وهذا رأى بعض العلماء السابقين فى بعض شواهد التضمين ٠.‏ 
أما العيوب التى ترتبط بما قدمسشا من حروف القافية وحركاتها 
فمنيا . 
١‏ الاقواء . وهو اختلاف المجرى وهو حركة الروى المطلق بحركسة 
تقاربها فى الثقل وهى الكسر مع الضم وشاهد ذلك ماروى من قلول 
الشنابفة ٠‏ 
من آل مية رائح أو مفتنتدى عجلان ذا زاد وغيسير مزوودر 


زعم البوارح أن رحلتثنا غيدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود 


ووهوووو ووو وووووووة و ووو دوو وبذاك تشنعابٌ الغراب الأسود 
ومن شواهد الاقواء قول حسان بن ثشابت ؟ 

لابآأس بالقوم من طول ومن قمصر جسم البفال و أحلام العصافيسر 

كآنهم قصب جفت أسافله مشثقب نفخت فيه الأعاصير 
؟ الاصراف ٠‏ اختلاف المجرى بفتح وغيره من الضم أو الكسر بأن 

تكون حركة حرف الروى فى البيت المتقدم فتحة 2 وحركة حرف روى البيت 


المتائدم فتّحة , وحركة حرف روى البيت الذى بعده ضمة أو كسرة .2 ومثال 
ذلك قول الشاعر ٠‏ 


أريتك إن منعت كلام يحيسسى أكفثففى على يحيئ: البكتسينا * 


ا 


2 
ففى طرفى على يحيى سهاد وفى قلبى على يحيى البلاء 
وقول الآخر ٠‏ 
ألم ترنى رددت على ابن لبلى منيحتة فعهجلست الأدىاء 


وقلع النشاكة “لما اتسين رماك الله هن شاة بداء 


مب الاكفاء . اختلاف الروى بحروف متقاربة المخارج كقول الشاعر. 
بنى أن البر شىء . 1 1 
اللمشطق. الللفين, ور اطع جيه 

ومثله قول أبى جهل ٠‏ 
“ياضة الحرب الفوان متحسن 
بازل عامين ترايت ا سن 


بي . “ ٠‏ 2 5205 
50 لمثل هن ا ولد تت هى أمسى 


الاجازة . اختلاف الروى بحروف مشباعدة المخارج كقوله ٠.‏ 
ألا هل ترى ان لم تكن أم مالك بملك بيدى ان الكفاء قليل 
رأى من خليليهة حفن * وغلشة 8 قام ببتاع القلوص ذميم 
م السناد ٠‏ هو مخاليفة مايجب أن يراعى قبل الروى أو بعهده 
من الحروف والحرككات 2 كأن يوجد الردف فى القصيدة مثلا ثم بترك فسسى 
بعضها , وكذلك التأسيس . أو يختلف الحذو أو الاشباع 2 وفيما يللى 
تفصيل ذلك ٠‏ 


سشاد التاسبس 5 


هه 


وهو أن يوجد التأسيس فى أبيات القصيدة ثم لإايوجد فى بعضه-ا 


نت 


كقول الشاعير ٠‏ ٍ 

لو أن صدور الأمر يبدون للفتسى كأعقابه لم تلفه بييسد 

إذ الأرض لم تجهل على فروجها20 وإذ لى عن دار البَّمُوان مراغم 
قافية الببت الثانى هو*سسة دون الأول ٠‏ 


سناد الردف ٠‏ 


هو أن يكون الردف فى امات القصيدة. ثم لايوجد فى بعضها كقول 
الشاعر . 

اذا كنت فى حاجة مرسستللا فأرسل حكيما ولاتوصطصة 

وان باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولاتعطصة 


البببت الأول قافيكة فروودة بالواو دون الثائى ه 
سناد الاشباع 0 
هو اختلاف حركة الدخيل بحركتين متقاربتين فى الثقل كالضهمة 
والكسرة» كقول الشاعر . 
وكنا كفصنى باس د يزول على الحالات عن رأى واخد 
يدل بى خلا فخاللت غيصره وخديحةه 1 أراد تباعُدى 
وقد تخلف حركة الدخيل بالفتح والكسسر فتكون مخالفة أشسد من 
الأول كقوله 


رآيت زهيرا تحت كلكل خالد فأقبلت أسعى كالعجوز أبادرٌ 


ع بر < 2 5 
و 


حت 3776 


هو اختلاف حركة ماقبل الردف بحركتين متباعدتين كالفتح وغيرة 
كقوله . 

لقد آلج الخباء على جوارٍ كأن عيونهن يون فيس حمسن 

كأنى بين خافيتى غطلراب يريد حمامة فى يوم نين 

ومثله ماجاء فى معلقة عمرو بن كلثوم . 

آلا هبى يصحنك قاصبحينا ولاتبقى خمور الأندريئتنا 

وقددت الآديم لراهسيه وألفى قولها كذبا وميتييتا 


١ ٠ سناد التوجية‎ 





وهو اختلاف حركة ماقيل الروى المقيد كقول روبة . 

وقاتم الأعماق وي المخترق ( الراء المفتوحة ( 

آلف شتى ليس بالراعى الحمق ( الميم مكسورة ) 

شذابة عنها شذى الربع السحق ‏ ( الحاء مضمومة ) 
وهنا القافهى الروى وقد اختلفت حركة الحرف الذى قبله كما تلرى 
ولعلك تذكر ٠‏ 

أن الاشباع هو حركة: الدخيل ٠‏ 

وأن الحذو هو حركة ماقبل الردف ٠.‏ 

وأن التوجيه هو حركة موقبل الروى المقيد ٠.‏ 

فهذه حركات ثلاث من حركات القافية يرتبط بها ثلاثة أشنواع فيضن 
السنان ,2 والنوعان الباقيان برتبطان بحرفين من أحرف القافية همسا 
الردف والتأسيس »2 و أكثر هذه العيوب يمكن تحكيم الذوق الموسبقى 


١‏ ه 


تعليق على الاقواء والاصراف 


' [ موسيقى الشعر + "511١‏ 2 ؟95؟ ط 8 سنة 938 ) بتصرف 


ولقد حدثنا أهل العروض عن عيب من عيوب الشعرسموه ( الاقواء ) 
+.نا و ( الاصراف ) حينا آخر ء وقالوا عشه ١‏ انه اخئلاف حركة الروى 
«زعموا أن بعضا من الشعراء القدماء قد وقعوا فى هذا العهيب 
وسروون لهذا قصة عن النابفة الذبيانى ,2 ويقولون ٠١‏ انه نظم قصيدته 
النتى مطلعها .(من آل مبية رائح 2١٠‏ وجعل حركة الروى فى أبياتها 
الكسرة 2 الا فى بيت قال فيه :(زعم البوارح .. الأسونٌ). 


شم يروون أَثَّ الشابفة حين ذهب الى يترب دفع اليه بعض نقاندة 
6 ” ل ُ 
بجارية غنت أمامه هذه القصيدة 2« وتعمدت أن تظهر الضمة فى كلمة 


( الأسود ) لتشعره بخطئه فى حركة الروى , فتشبه النابغة وحور البيت 
حثى صسار ٠»‏ لوو و ووو وو وةه 7 وبذاك تنعاب الغراب الأسبلود 
ويروون لحسان بن ثابت ٠‏ 
لاباس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغثال و أحلام العصافييسنلر 
كأنهم قصب جفت أسافله مثقب نفخت فيه الأعاصي ينل 
كل هذا يرويه أهل العروض ويتحدثون عنه 2 مثل هذه الروابيات يجب أن 
تعد خطآ نحويا لاخطاً شعريا 2 فالشاعر صاحب الأذن الموسيقية والحريص 
على موسيقى القافية لايعقل أن بزل فى مثل هذا الخطاً الواضح الذى 
يدركه حتى البمتدعون فى قول الشعر بله النابفغة وآمثاله من شعراء 
فحول ,2 والذى أرجحه أن الشايفغة قد نطق البيت ٠‏ 
وبيذاك خبرنا الغراب الأسسلود 
وكسر الدال فيه لبنسحم مثل هذا النطق مع باقى أبيات القصيدة 


7 بن 5 


تامة. كذلك لابد أن حسان بن ثابت قد نطق بيته هكذا ٠‏ 
كآنهم قصب 0 ... الأعاصمييبر 
وبذلك يكون الشاعر قد أخطأً فى قواعد النحو لا فى الموسي ةق ى 
الشعرية وهو مايمكن تصوره ...٠‏ واحتمال خطأً الشاعر القديم فى قواعد 
الشحو أقرب الى العقل من احتمال خطئه فى أبسط قواعد الموسي ةس سى 
الشعرية ٠.‏ وعلى هذا فما يسمى بالاقواء أو الأعرات #وجود 37 له فى الشعير 


سوه سد ومسو سد ١‏ ل لوسسا عسص ع سل سم تو حو ةا صا ب ا اسل سا فس مصم . 


العربى كديمه أو حديثه . 

قد يختلف حرف الروى أو يختلف مايراعى قبله من حركة أو حرفء 
!وفح ذلك كله م ليع التمشيل لكل ماتذكر » وبين آراء 
:العلماء فى سثان التوجية ٠.‏ 

والواجب أن تبحث أمثلة الاقواء والاصراف فى شعر القدماء بين 
شواهد النحو وألا يعرض لها المتحدكون عسن موسيقى الشعر.٠‏ وهذاالرأآى 
سبقه كلام المتقدمين وهو قولهم ؛ مقتضى كلام العروضيين فى نحو هذا 
أن كلمة الروى تقرآ على حسب مايقفتضيه العامل من أوجه الاعراب مسع 
قطع النظر عن حركة روى القصيدة ويترتب على ذلك وجود الاقلواء 
والاصراف 2 ومقتضى كلام النحاة خلاف ذلك فقد جعلوا من المواضع التلى 
يقدر فيها الاعراب مااشتغل آخره بحركة القافية ,2 ومقتضاه أن كلمة 
الروى تحرك بحركة القافية وتقدر فيها الحركة التى هى مقتضى العامل 
للتعذر لاشتغال المحل بحركة القافية عملا بالموجبين 2 فقد نطق العسرب 
بحركات متساوية فى الروى لتحقيق موسيقى القافية. 2 وعلى هذا يكون 
النابفة قد قال ابتداء ٠‏ وبذاك خبرنا الغراب الأسون_ بكس التتبنكاك 


فللقدم -ااء ثلاثة آراء  )١(‏ خطأ فى القافية (؟) خطاً فى النحو 


(؟١)‏ تسكين الأواخر تخلصا من الخطآين ٠‏ 
الاكقفاء اختلاف ادروى بحروف مالقشاربة المخارج كالئون والميم. مأخوذ 
من قولهم ٠‏ كفآت الانساء اذا قلبته فهو مكفوء سمى به العيب المذكور 
لأآن الشاعر قلب الروى عن طريقه المألوف نحو . 

ماتشقم الحرب العوان منى .... لمثل هذا ولدتنى أمى 
الاجارة ٠‏ اختلاف الروى بحروف متباعدة المخارج كاللام والمييم ٠.‏ 
مأخوذ من قولهم . جاز المكان أى تعداه وسمى العيب المذكور بذلك 
لتجاوز حرف الروى عن موضعه ٠‏ والكوفيون يسمونه الاجارة من الجور 
وهو التعدى ٠‏ 


السسئاكى'اختلاف مابراعى قبل الروى من حركة آو حرف ( الردف «التأسبيس. 





تا مدن ردف ١‏ اشباع 
)١(‏ لو أن صدور (؟) اذا كنت (؟9) وكشاكفعنى بانة 
حذو التوجية 
(:) لقد ألج الخياء .. آلا هبى (ه) | وقاتم الأعماق خاوى المخترق .. 
فى سناد التوجيه ثلاثة آراء ٠.‏ 
)١(‏ مذعب الخليل ٠‏ تجوز الضمة مع الكسرةء وتمتنع الفتحة مسع 
أحداهعما ٠.‏ 
(؟) عذهب الأخفش ٠‏ أنه لبس بعيب مطلقا. 
(؟) مذهب كراع ؟ أن الحمع ببين الضمة والفتحة جاكز ولاتأتسى 


الكسرة مع أحد اهماء 


5 


عبوب القافية( تفصيل وتعليل ) 


ذه 





لم كان الايطاء والتضمين من عبو.. القافية ؟ وما سبب تسمية كل 
منهما؟ عرفهما واذكر أمثلة ؟ 

)١‏ الايطاء دليل على فضعذة «بع الشاعر ؛ وقلةمادته حيث قصر فكره 
عن المجىء بقافية أخب.. ‏ فاذا تكرر اللفظ مع اختلاف المعنشى دل ذلك 
على قوة طبع الثيعر لاعلى ضعفه , لآن فيه من المحسنات البديهية 
الجناس الام ٠‏ 

وسمى ايطاء لما فنيه من تواطوء الكلمتين وتوافقهما لفظاومعنى 
فشان كان التكرار لفظا فقط أو معشى فقط فلميس بايطاء . 

الايطاء اإعادة ك#صة الروى لفظا ومعنى من فير أن يفصل بيهيببسن 
اللفظين المكررين سبعة أبيات فأكشر 2,2 ولابد آلا يعذب الاستكثار مسن 
اللفظ المكرر . كقول بعضهم ٠‏ محمد سان الئاس ٠...‏ 
مشثاله قول النابغة من قصيدة. من البسيط يرثى بها النعمان بن الحارث ٠‏ 
وواضع البيت .. ( خرساء ٠‏ أرض لاصوت بها . تقيد العير ٠‏ لايطيق 
المشى فيها لكشرة حرها ‏ لايخفض الرز + الصوت ) ٠‏ 

وقد ذكر الصرب عيوب القافيةفى أشعارهم فى الجاهلية ولكنهم 
لم يذكروا الايطاء واءتدل بعضهم بذلك علس أن الابيطاء ليس عيبا من 
عيوب القافية ٠‏ 

؟) التضمين نوعان قبيح وجائز فالآول مالايتم الكلام ال ه#كجواب 
الشرط والقسم والخبر والتفاعل والصلة ونحوها 2 والثانى ماتم الكدلام 


بدونه 2,2 وكائت الحاجة اليه تكمبلا للمعنى المتقدم كالتفسير والشعت 
و و 1 م و 


138 خُّ 1 2-4 


وغيره من التوابع والفضلات ٠‏ 
والتضمين تعليق قافية البيت يما بعده بأن يكون السابق غير مستقل 


بنفسه ٠‏ فان كان الببت الأول مستقلا بنفسه لكنه مشتمل على مايفتقفر 





فى تفسيره الى الثائى فليس بعيب وسمى تضمينا لأن الشاعر ضمن البيت 
الثانى معنى الأول لأنه لايتم الكلام إلا بالثائى . 
وانماكان التضمين عيبا لأن كلمة الروى محل الوقف والاستراحكة, 


أما اذا سلمت هى من الافتقار فلا عيب لانتفاء هذا المحذور ٠.‏ 
75 


وأمثلته . وهم وردوا الجفار ٠.٠...‏ وليس المال .... 
كأن القلب ٠...‏ وماوجد أعرابية .. وقكى تقدمت هذه الأمثلة 

وقد ذهب بعض العلماءالسابقين الى أن الايظاء ليس بعيب ( شرح 
الصبان على منظومته ٠‏ + المطبعة الخيرية “6١‏ ه ) . 

ومذهب الجرمى وجماعة أن التضمين ليس بعيب٠‏ 
وهذا هو الوجه لأن ماذهب اليه المتقدمون من أن البيت وحدة شعرية 


تقلة بحد جَ الى إعادة التشظن. قي + 


إذا اختلف المجرى فما العبب الذى يلحق القاغية ؟ وماسبب هذة 
التسمية ؟ اذكر أمثلة ؟ 
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من آل مية ٠.٠.‏ زعم البوارح ٠.٠‏ لابأس بالقوم من طول .. 


آأريبيتك إن منئعت ... عواوو). التيكسستسسسمساء 
ففى طرفى على يحيى سهاد ٠.6‏ وفى تلبى على يحيى البلاء ب 
ألم ترنى رددت على ابن"ليلئىن ...:. 

أقوى المكان تغير وخلا عن سكانه ,2 والروى ذو حركة مآلوفة 
فاذا غيرت فقدتغير وخلا عن حركته الا ولى وهى سمة موسيقية تسوى 
بين أواخر الأبيات فى نوع الحوت 0" 0 

صرفت الشىء اذا أبعدته عن طريقك 2 والشاعر قد ضرف الروى 


عن طريقه من الحركة الأولى ويسمى اسرافا ,2 و'الاسراف مجاوزة الحد ٠.2.‏ 





التفمي. 
القوافى ' مجسي فى “الشعر التضمين. وليس يعيب وان كان غيره أحسن 
منه . ولو كان كل ماوجد ماهوأحسن منه قبيحا ‏ كان قول الشاع بر ١‏ 
ستبدى لك الآيام ٠.٠‏ رديشا اذا وجد ماهو أشعر منه.. فليس التضمين 
بعيب كما أن هذا ليس بردىء . والتضمين نحو تخول حاتم ٠‏ 
أماوى ان تصبح هد أى بقكفرة من الآرض لامساء 0 ولاخمغسر 
درى أن هنا اتفقت لم يك فوشى وأن يدى مما بخلت به صفاسر 
وقول الشابيفة 
وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ الى 


شهدت لهم مواطن صالِحط سات أتينهم بود الصدر منللى 


17 - طبقات ‏ ابن سلام 
ولم بيقو من هذه الطبقة ولامن أشباههم الا الشابفغة فى بيتين 


ل /الا ا 


هما قوله ٠‏ 


جح 1 5 
١‏ زعم البوارح ان رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود 


بمخضب رخص كأن بنا نغ -لهة عنم يكاد من اللطافة 2038 


من طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحى السقفر الأول (5:؟ )هع 





وفلت لخلف ٠‏ من يقول ؟ 


قال ٠‏ يقال للزبير بن عبد المطلب . فقلت . فالخليل يقولء هذا خطآً 
فى بناء القوافى حين يقول ٠‏ 
2 . 6 مه - 
وان باب آأمر عليك اللنوى فشاور الي ها ولاتمصهصعة 
3 ٍ< 


لقوله ١‏ " ولاتوصه " كان يقول ٠‏ لايتفق هذا . فقال خلف ٠.‏ أخطآ 


الخليل 0 شر اها جاكئزة ٠‏ 


حاشية الدمنشهورى ه١٠‏ 7 2٠٠١5‏ لإ١٠أ‏ ا ء 
)٠١!(‏ ومن قال + ان الايطاء ليس بعيب لايهمه أن عاد كلمة الروى 
مع اتحاد لفظها ومعناها أو مع اتحاكد لفظها واختلاف معناها أو غير 
ذلك فهو لايعد تكرار كلمة الروى فى أواخر الأبيات عيبا من عيوب 
ولاشك أن لهذا الرأى خصائص بمكن توضيحها فى ايجان ٠‏ 
أولها ٠‏ تقلبيل عدد العيوب التى تلحق بالقافية واختصار البحث فى 


هذا العيب 2 بمثل قولهم اعادة الكلمة بلفظها ومعناها آو بلفظها 


بين المكرر من كلمات ال:افية حتى لايعد هذا عيبا ٠.‏ 


ثانيهاء | أن المتقدمين أباحوا اعادة الكلمة المشتملة على القافية 





اذا كانت محببة عند الشاعر بحيث يعذب الاستكثار من اللفظ المكررء 
فاذا جان هذا عندكذ فان اطلاق جوازه لايكون بدع من القول ٠.‏ 
ثالثهاء الرد على الشقاك الذين يضيقون بقيود القافية وعدها عقبة 
أمام من يزيد بسط القول من الشعراء . 
)٠١1(‏ حاشية الدمنهورى ٠‏ ( عيوب القافية ) 
الايطاء ٠‏ اعادة الكلمة المشتملة. على الروى سواء أعيدت القافية 
بتمامها 0 لا . 
وعرفه عشي جاخة 0 القافية. 

والتعريف الثائى يقتضى حصر الايطاء فى تكريرها بتمامهسسا 
وليس الأمر كذلك , لأن إعادة غير كلمة الروى لاتعد ابيطاء . 

ونقل عن الخليل أن الايطاء اعادة كلمة الروى سواء اتحد 
معناها أم اختلف . 

وشرط تتلحفقي الايطاء عند الجمهور أن تكون الكلمة المكررة فى 
آخر الشعر وإخدة فى اللفظ والمعنى . 

فاذا اختلف اللفظان بالاسمبة والفعلية عدف نفس مفى وذهبٍ 
بمعنى أحد النقدين فليس بايطاء عند الخليل ولاعند غيرة ٠.‏ 

ولابد أن يكون التكرار قبل أن يفصل بين البيتين سبعة أبيات 
أو ثلاثة أو عشرة أو أحد عشر أو ستة عشر أو عشرون على ماقى ذلك 


من الخلاف المتقدم فى مقدار القصيدة ٠.‏ 


ولابد كذلك ألا يعذب الاستكثار من اللفظ المكرره 


»م لزوم ما لايلزم ١8 ٠‏ 
واذا جاء بيت بردف وببت لاردف فيه فذلك سناد أيضا مثل أن يجىء 


( الصرف ) مع ( الطوف ) و( القبل ) مع ( القول ) . 


وقد روى أن الحطيئة قال ٠‏ 


الى الروم والأحبوش حتى تناولا بأيديهما مال المرازبة الفلف 
وبالطوف نالا خير مانثاله الفغنى وما المرء الا بالتقلب والطوف 


فجاء بالطوف مع الغلف . وانمايستعملون هذا فى الواو التى قبلبها 
فتحة أو الياء التى ماقبلها مفتوح أرضا . فاذا انضم ماقبل الواو 
وانكسر ماقبل الياء كمل فيهما اللبن »2 واستقبحوا أن يجيكوا بهما 
مع الحروف المصمتة مثل أن يجيكوا ببيعود مع جند وزند أو بعير ممع 
سحن وبكر» 

فأما الأبيات التى تنسب الى الكاهنة التى لها حديث مع عبد الله 


ابن عبد المطلب أعنى قولها ٠‏ 


اشسى رآيت غمامة برقت بيضاء بين حناتم القطصرلر 
وظننته شرفا لصاحبة ماكل قادح زنده يورى 


فان الواو قويت لأن بعد الراء ياء أصلية يجوز أن تجعل روياءولايمتنع 
أن تكون لغة الكاهنة الهمز على لغة من قال ( موءسى ) فهمز الواو 
المجاورة الضمة كما يهمزها اذا كانت الضمة فيها موجودة. 

0 


4 وقد يجوز أن تكون من باب السناك فان صح فهو أشنع مايكون . 


بت 





أبو عبيدة . من عيوب الشعر السئناد وهو اختلاف الأآرداف كقول عبيد 
ابن الأبرص ٠‏ 1 

فان يك فاتشنى أسفا شبابى وأضحى الر أس منه كاللجَيُن 

فقد آلج الخباء على جِوَارٍ كآن عيونهن عيون عينن 
ابن سيده ٠١‏ سائكد شعره سناد|ا وسائدك فبية كلاهما . خالف بين الح ركسسات 
التى تلى الأرداف فى الروى كقوله : 

شربشا فى :وفناةة يدن موسيم بأطراف القن حتى رويشا 

ألم حر أن تقالب بيت سيسق جبال معاقل مايرتتيسسبنا 
نكسن مناقبل: الياة “فى رويك فكع ما قانيا ل يرتقيت 55 
قبينا مع وينا وهو عيبب ٠‏ 
قال ابن جنى + بالجملة ان اختلاف الكسرة والفتحة قبل الردف عيب 2 
الا أن الذى استهوى فى استجازتهم اياه أن الفتحة عندهم قد أجريست 
مجرى الكسرة وعاقبتها فى كشير من الكلام 2 وكذلك الياء المفتوح 
ماقبلها قد أجريت مجرى الياء المكسور ماقبلها . 

أما تعاقب الحركتين ففى مواضع ٠‏ منها أنهم عدلوا لفظ المجرور' 
فيما لاينصرف الى لفظ المنصوب 2 فقالوا ٠‏ مررت بعمر 2 كما قالوا 
ضربت عمر ٠‏ فكآن فتحة راء عمر عاقبت ماكان يجب فيها من الكسرة لسى 


صرف الاسم فقيل : مررت بعمر ١ ٠‏ 


وآما مشابهة الياء المكسور ماقبلها للياء المفتوح ماقبلها 


فلأنهم قالوا . هذا جيب بكر فأدغموا مع الفتحة كما قالوا : هس-ذا 


. نما 5 8 م" 5 
سعيد داود ,2 وؤقالوا ٠‏ شيبان وقيبس عيلان فامالو اكما امالواسحانوتيحان 


وقال الأخفش ٠.‏ أما ماسمعت من العرب فى السئاد فائهم يجعلونه 
كل فساد فى آخر الشعر ولايجدون فى ذلك شبيئا وهو عندهم عيب ٠.‏ قال ٠‏ 
ولا أعلم الا أنى قد سمعت بعضهم يجعل الاقواء سنادا وقد قال الشاعر . 
فيه سشان واقواء وتحريد - 

فجعل السنان غير الاقواء وحعله عيباء 
قال ابن جنى ٠‏ وجه ماقاله آبو الحسن أنه اذا كان الأصل فى السساد 
انما هو لأن البيت المخالف لبقية الأبيات كالمسند اليها لم يمتنع 
أن يشيع ذلك فى كل فساد فى آخر البيت فيسمى به . 

والمضمن من الشعر ١.‏ ماضمنته بينتاه . وقيل ١‏ مالم تتم معائى 
قوافيه الا بالبيت الذى يليه كقوله - 

ياذا الذى فى الحب يلحى آما والله لي علقت منه كبا 

علقت من حب رخيلم لما لمت على الحب قد عنشى وما 


وقال الأخفش ١‏ ولو كان كل مايوجد ماهو أحسن منه قبيحا كان 
قول الشاعر ٠‏ 

ستبدى لك الأيام ماكتت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم زود 
رديكا اذا وجد ماهو أشعر منه . قال + فليس التضمين بعيب . كما 


أن هذا ليس بردىء 5 
قالابن جنى ٠‏ هذا الذى رآه آبو الحسن من أن التضمين ليلس 


07 
بعيب مذهب تراه العرب وتستجيزه ولم يعد فيه مذهبهم من وجهين ٠‏ 


ته اراح 


أحدهما السماعء. والآخر القبياس 2 أما السماع فلكثرة مايرد عشهم مسن 
التضمين . وأما القياس فلأن العرب قد وضعت الشعر وضعا دلت به على 
جوان التضمين عندهم ٠‏ وذلك ما أنشده صاحب الكتاب وآبو زيد وغبرهما 
من قول الربيع بن ضبع الفزارى ٠‏ 

أصبحت لا أحمّل السلاح ولا آملك رآس البعير إن نقلرا 

والذئب أخشاه ران مررت به وحدى وأخشى الرياح والمطرا 
فنصب العرب الذكب هنا , ... فلولا أن البيتين جميعا عند العرب 
يجريان مجرى الجملة الواحدة لما اختارت العرب والنحويون جميعا نصب 
الذئب ولكن دل على اتصال أحد البيتين بصاحبه وكونهما معا كالجملة 
المعطوف بعضها على بععقةه ٠...‏ أمثلة فى اللسات.. 
القوافى ١‏ “ام 2 4ه 2 مه 

وآما السناد فهو كل فساد قبل حرف الروى مما هو فى القافية , 


سمعت ذلك من غير واحد من أهل العلم نحو قول الشاعر ٠‏ 


ألم شر أن تغلب أهل عن جبال معاقل مايرتقيشخعدا 
ثم قال ٠‏ 
شربنا من دماء بئنى عقيل بآطراف القنا حتى رويعئغا 


وقد زعموا أن هذا الببت ليس من هذه القصيدة ٠‏ كسر ماقبل الباء مسن 
( روينا ) وفتح ماقبلها من ( يرتقينا ) وصارت ( قينا ) مع ( وينا ) 
ومن السشاد تقول روءية فى قول الخليل ٠‏ . 
وكناقم الآعيناق كاوق الم كرد 


ل١‏ 
ألف شتى ليس بالراعى الحمق 


عي ابل عن 


فجاء بالكسر مع الفح . وهذا عندنا جائز لكثرة ماجاء منئه . 

وقال العجاج ٠‏ يادار اسلمى ,2 يااسلمى شم اسلمى 

تم قال ٠.‏ فخندف هامة هذا العالم 

فجاء بألف التأسيس 2 ولم يجىء بها فى شىء من البيوت غبير هذا وبيت 
آختير : مبارك للأنبياءخاتل ام 

وآما ماسمعت من العرب فى السناد فانهم يجعلوئه كل فساد فى أكخر 


١ ١:6١ عمدة‎ 

وقد انق أب .ويد معيددين. أوو ين قات الاتمارى العهرى بن قاض 
قال ١‏ والشعر مقيد ١‏ 
ومابيضة بأت الظليم يحفها إلى جوءجوءٍ جافٍ بميشاءً محلال 


بأ<سن منها يوم بطن قراقر نتخوض به بطن القطاة وقد سال 


4ك 7 


لطيفة طى الكلشم مضصمرة الحشا هضيم الفناق هونة غير مجبال" 
تميل. علنى مكل الكشييسيب كاتهت نك كتم در تسيهواعيتمة ممالا 
هذا شىء لم يذكره العروضيون وهو عندهم مطلق محمول على الاتواءء 
كما حمل قول امرىء القيس ٠‏ 
أحنظل لى امي ده وصسر تسم لأثنيت خيرا صالحا ولارف سان 
ثياب بنى عوف طهارى نقهبة وأآوجههم عند المشاهد تبدوان 
عوير ومن مثل العوير ورهطعه وأسعد فى ليل البلابل صفوان 
فقد أصبحوا والله أصفاهم به آبرّ بآيمان وآوفى بجي ران 
الا الأخفش والجرمىفانهما يرويان هذا الشعر موقوفا ولايريان فيه 


8 


وقد صوب الناس قول الخلبيل فى مخالفة هذا المذهب و أنشد بعسض 
المتعقبين ‏ أظنه البازى العروضى ٠‏ 

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم كبحوود 
بالتقييد على أنه من الضرب المحذوف المعتمد '«قال ٠‏ الا أنه يدخله 


عيب لترك حرف اللين وهو كثير جدا ٠‏ 


تهدد القوافى. 





ماذا تعرف عن تعدد القوافى ؟ اذكر آمثلة لذلك . ' 

وصل الينا ماوصل من الشعر العربى موزونا تلتزم فيه القافية 
الواحدة من أول القصيدة الى آخرها . ولعل الرجز بأنواعه المختلفة 
يعد ضربا كرب د قوفن إذا رغب الشاعر فى التحرر من فيد 
القافية الواحدة . 

ومن نمانذج ذلك ماينشئه الشاعر من قصائد من مشطور الرجزء» يغير 
القافية فيها كل بيتين كقول أبى العتاهية من تصيدة عدتها(٠٠٠1)بيت‏ 

حسبك فيما ثيتفيه القلوت فا أكثر القوتة لمن تمجحتسوثت 

العيثٌ. فيما جاوز الكفافا من اتقى الله رجا وخافا 


لكل مايوءذى وان قل ألم ما أطول الليل على من لميئم 


وقد ظلت القصيدة العربية تلتزم وحدة القافبة الى أن جاء العصاسين 
العباسى وشاع فيه الغناء وتعددت طرق الانشاد و أصبح بعض الشعراء 
يفكرون فى حاجة هوءلاء المغنين وهوءلاء المنشدين ‏ الى شعر تتعدد فيه 


القوافى 2 وقد استجاب قليل منهم فلبوا هذه الرغبة . ولكنهم نظروا 


حت وات 


الى هذا نظرة الحذر حتى بلغ ذروته فى الأندلس ,. فيما عرف بالموشحات 
ولكن بقيت القصيدة بسماتها وصورها الموروثة فى كل مقام يقتضى قول 
الشعر كالحماسة والرثاء والمدح وغبيرها من الأغراض التقليدية الشعر 
العربى »2 ومازال الشعراء الى وقتنا هذا يلتزمون نظام القصيدة 
العربية المعروف 2 ومامن شك فى أن تعدد القوافى يمس حالشاعاسر 
فرصة الاطالة ويعين الشاعر علس تدقية أغراضه التى يهدف اليهاء 
وربما تزيد موسيقى الشعر بتنوع القافية ولاشك أن تغيير الصوت المتكرر 
فى أواخر الآبيات يجدد نشاط الشاعر ويعينه على الاستمرار » وتغيير 
القافية فى كل بيتين ؛ كالمثال المتقدم لأبى العتاهية يسمسى 
بالمزدوج . وهو أول ماعرف من تعدك القافية وتنوعها 2 ثم جدت بعده 
آأمثلة أخرى منها : 
المشطر ٠‏ يزيد على المزدوج بشطر ثالث تلتزم قافيته مع حرية تفيير 
القافية فى الشطرين الأول والثانى كقول العقاد . 

أذن الشفاء فما له لم يحمد ودنا الرجاء وماالرجاء بمسعدى 

أعدوت آم شارفت غاية مقطصطدى 
برد الغليل اليوم وانطفاالجوى ‏ وسلا الفوء*اد فلا لقاء ولانوى 


ون . دد ] يد لدن 


ؤ 
© 


المربع : تلتزم فيه قافية الشطر الرابع ٠‏ مع حرية تفيير قافيةالأشطر 
الثلاثة الأولى كقول شوقى فى ( البوسفور ) 
على اق الحجان يا حمسن وفى أى الحدائكق تستقطتير 


رويد ١‏ أبها إالقلك الاتشسيين بلغت بنا الربوع فاش تيس 


ع ا 


١ 2‏ ة 
سهرت ولم تنم للركب عين كان لم يعوهم ضص وامسصن 
2 ر 


بحث خطاك لجّ بل لجيلن بل الابريز بل أفق السييتصر 





المخمس ٠‏ يقسم الشاعر قصيدته فيه إلى مقطوعات كل منها خمسة أشطر 
وقد يلتزم الشاعر قافية الشطر الخامس فى كل مقطوعة من قصيدته 
ليظهر ربط كل منها بما قبلها ومابعدها كقول حافظ يرثى المدكقة 
فيكتورياء 
أعزى القوم لو سمعوا عيزائعى واغلن فى مليكتهم رثا ق مسن 
وآدعو الانجليز الى الرضاء بحكم الله جبار السمااء 
أشمس المكك آم شمس شه ار هوت آم متك مالكة البحطار 
بنظرة واحد تلق الرحاء 
أمالكة البحار ولا أبالى اذا قالوا تفالى فى المقال 
فمثل علاك لم آر فى المعالسسى ولاتاجا كتاحجك فى الحطغلال 
ولاقوما كقومك فى الدهاء. 


ويمكنك أن تستعين بما عرفت عن الموضحات فى دراساتك الآدبية لترى فبها 
نماذج لتعدد القوافى . 
من مقدمة ابن خلدون 


وقد أت | ]! ٠6‏ آخرون ؟آساا! 5-5 ]1 00 وموازينه' فون | 86 زر ' 


كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب ببن بدى الأغراض وصار هذا 


ا نت 


المنثور اذا تأآملته من باب الشعر وفنه ولم يفترقا الا فى الوزن ٠‏ 

واستمر المتأخرون من الكتاب على هذه الطريقة واستعملوها فى 
المخاطبات السلطانية وقصروا الاستعمال فى المنثور كله على هذا 
الفن الذى ارتضوه وخلطوا الأساليب فيه وهجروا المرسل وتناسوه 
وخصوصا أهل المشرق وصارت المخاطبات السلطانية لهذا العهد عند 


الكتاب الغفل جارية على هذا الأسلوب ٠.‏ 


الاطلاق والتقييد ٠‏ من كتاب العمدة لابن رشيق 





قال آبو القاسم الزجاجى وغيره من أصحاب القوافى ١‏ " الشعصلر 
ثلاثة وستون ضربا لايجوز اطلاق مقيد منها الا انكس الشعر ماخلا ثلاثقلة 
أضفدرب *: 
آحدها فى الكامل ١‏ 
دبي 
ابنى لإتظلم بمكة لا الصفغير ولا الكبير 
وهذا هو الضرب السابع ويسمى مذالا ٠.‏ وان شكت قلت ١‏ ولا الكبير!ا " 
فأطلقته وهو الضرب السادس منة بيسمى المرفل ٠.‏ 
والضرب الثانى من الرمل وهو تقول زيد الخليل ٠‏ 
يابنى الصبداء ردوا فرسى ‏ .. انما يفعل هذا بالذليبل 
والضرب الثالث ٠‏ فى المتقارب أنشد الأصمعى وأبو عبيدة . 
صفية قومى ولاتعجبنزى 60م وبكى النساء على حمزة 


وهو من المتقارب ٠١‏ ان أطلق كان محذوفا 2 وانقيد كان أبتر . 


ب يهلم سس 


الضرورة الشعرية 





قال ابن جنى فى الخصائص ٠‏ سآلت آبا على : هل يجوز لنا فى 
الثعر من الضرورة ماجاز للعرب أولا ؟ فقال ١‏ كما جاز أن نقيس 
منثورنا على منثورهم فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شحرهم ,2 
فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا »2 وما حظرته عليهم حظرته علينا 
واذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم يكون من أحسن ضروراتنلا 
وماكان من أقبحها عندهم يكون من أقبحها عندنا ومابين ذلك يكون 
بين ذلك ٠.‏ 

ولعلك على شابى عدم بالعروية القغريية" + نوق لنن. وجو قور ستل 
ماوقع فى الشعر ممر لم يقع مثله فى النشر , سواء كان للشاعر عنسه 
مندوحة أم لا + لأن مايخطج.على الناظر فى. الضرورة بعب_الشاعر ليس بلازم 
أن يخطر على بال الشاعر غند الانشاد. 

وكان ابن مالك يرى أن الضرورة هى ماوقع فى الشعر مما لبيسسسس 

وقد علق أبو حيان على رأيه هذا فقال ٠‏ لم يفهم ابن مالك معنى 
قول النحويين فى ضرورة الشعر , فقال فى غير موفع ١‏ " ليس هذا البيت 
بغرورة لأن قائله متمكن من أن يقول كذا " ففهم أن الضرورة فى 
اصطلاحهم هى الالجاء الى الشىء 2 فقال ١‏ انهم لايلجكون إلى ذلك 2 اذ 
يمكن أن يقول كذا 2 فعلى زعمه لاتوجد ضرورة أصلا لآنه مامن ضرورة 
ألا ويمكن ازالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب . واشما يعنون 


بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة فى الشعر المختصة به 2 ولايقم 


ب 6م - 


فى كلامهم النثر . وانما يستعملون ذلك فى الشعر خاصة دون الكلام, 
ولايعنى الشحويون بالضرورة أنه لامندوحة عن السنطق بهذا اللفظ عوانما 
يعنون ماذكرناه » والا كان لايوجد ضرورة , لأنه مامن لفظ الا ويمكن 
الشاعر أن يغيره ٠‏ 

وفى الاقتراح للسيوطى : وقد اختلف الناس فى حد الضرورة2 فقال 
ابن مالك ٠‏ هو ماليس للشاعر 5 مندوحة ,2 وقال ابن عصفور ١‏ الشعر 
نفسه ضرورة » وان كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى . 


والرآى أنه ربما كان ابن مالك متآأثرا بالمبرد فيما كان يذهب 





اليه من اختلاف الرواية فى مثل قول الشاعر ٠‏ 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 
فقد قال المبرد ٠‏ ليس فى هذا الببيت ضرورة وانما الرواية هى . 
من يفعل الخير فالرحمن يشكره والشر بالشر عند الله مثشلان 
ويس نكا" أن تستحدت فن شرور اك الشف مالم يسيبق له “شظين سين 
شعراء العرب , كما أنه لابد أن يكون للضرورة الشعرية وجه من وجوه 
وينبغى أن يقتصر فى الضرورة على صايقيم وزن البيت 2 أو يخلص 
من عيب من عيوب الشعر ٠‏ 
والضرورات لاتنحصر فى عدد معين ٠‏ لكن هناك أصولا ملتزمة منأصول 
العربية لايجوز أن تخالف مهما دعت الضرورة 2 فقد جازت مخالفات كثيرة 
فى الشعر ‏ على ماسيآتى من أمثئلة ,2 لكن تمتنع المخالفة التى لبس 
لها وجه . فيمتنع مثلا ‏ الرجوع الى الأصل فى شحو . قام وباع 2 وفى 


مضارعهما ( يقوم ويبيع ) ٠‏ وكذلك فى نحو ؛ اصطبر واضطرب واطرد » 


عه 8٠9‏ عد 


-- 3ق 9 


فلا يصح أن تلجىء الضرورة الشاعر الى أن يقول ٠‏ قوم وبيع ويقفوم 
ويبيع »2 ولا الى أن يقول ٠١‏ اصتبر واضترب واطترد , لأن هذه الأصول 
المقدرة لايجوز الرجوع اليها عند الضرورة , لأنها أصول مرفوضة عند 
العرب ٠‏ 


وتنقسم الضرورات الشعرية إلى حسن وقبيح : 

فالحسن منها مالايستهجن ولايستثقل كصرف الممنوع من الصرف » 
وتشنوين المنادى المستحق للبشاء ,. وقص الممدود ومد المقصور. 

والقبيح مايستهجن ويستثقل كالعدول بالكلمة عن أصل وضعهاء 
والنقص من الكلمة أو الزيادة فيها . أو إبدال حرف ليس من حروف 
البدل 2 دون أن بدل عله ذلك دليل ومن ذلك قول الحطيكة ٠‏ 

فيها الرماح وفيها ساب اذ رميكقية: عن ني ب فاه 

فانه أراد سليمان علبه السلام 2 لكنه عدل بالكلمة عن أصطتل 
وضعها ففيرها من صيفة الى صيغة أخرى ,2 فلو عرض هذا على من لبس عنده 


: + 20 1 ّ 
علم ومعرفة مافهم ان المقصود سليمان الشبى الذى الان الله له الحديده. 


أنواع الضرورة 





فسم كثير من الباحثين الضرورة الشعرية الى ثلاثة أنواغ ٠.‏ 
-١‏ ضرورة بالحذف ٠.‏ اا ضرورة بالزيادة ٠.‏ 58 ضرورة بالتفيير ٠‏ 
فللفضرورة بالحذف أمثلة كثيرة منها 
(1) صر الممدود كما فى تمول الشاعر . 
وشط يقر قتوسنسهنا: مسار فصدتى ذاك غراب النسوى 
وأضحت ببغدان فى مش سس سزل له شرفات دوبن السما 


د 8ه 


الأصل ٠‏ دوين السماء 2 ولكن الشاعر اضطر الى قصرها فقال:"دوين 
السما" وكما فى قول الآخر ٠‏ 
فهم مثل الناس الذى يعرفونهة وأعل الوفا من حادث وقديم 


الأصل ٠‏ وأهل الوفاء . ولكن الشاعر قال ١‏ " وأهل الوفا" بقصبر 


الممدود ٠‏ 
ومكثله 

(1) 2 : 

لابد من صنعا وإن طال السفسنى وآن تحنى كل عود ودببر 


(ب) ترخيم غير المنادى وأمثلته كشيرة منها قول امرىء القيس . 
لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف بن مَالٍ ليدة البوع وددا؟ا 

أراد ٠.‏ طريف بن مالك . فحذف الكاف من آخر ( مالك ) ترخيما فى 
غير المنادى لضرورة الشعر ٠‏ 


ومثله قول جرير ٠‏ 


ع 0-7 سل 27 م 3 3 
ال اضحت حبالكم رماما وآضحت منك شاسعهة آأماهمها 
أراد ٠‏ أمامة . فحذف التاء من آخرها ترخيما فى غير النتذداء 


للضرورة ٠‏ 
قول الشاعر ٠‏ 
ظ 6 ل ب لك 
وماكان حصن ولاحابس يقوكئان مرداس فى مصرع_ ل ه 
علافة هرد اس ١‏ اكلنمة: متضرفة: حينا: االلعدورين مكنا كادي به : 


من الصرف لضرورة الشعر ١‏ لأآن البيت من بحر المتقارب والتفعيلة 





)١‏ العود ٠‏ البعير المسن . ودبر البعير ٠‏ جرح. 
؟) الخصر ٠‏ البرد ٠.‏ 


هت 


الثالثة فى الشطر الثانى هى ( س فى مص ) فالسين من كلمة مرداس 
توافق فى الوزن الفاء من ( فعولن ) ولابد أن يكون بعدها حركةء 
لذلك امتسئع التشسوين هنا ٠.‏ 
(د) حذف نون ( لكن ) فى قول الشاعر ١‏ 
فلست بآتيه ولا أستطيعه ولاك اسقنى ان كان ماوءك ذافضل 


الآصل ٠.‏ ولكن . فلما اضطر الشاعر الى حذف الشون مشها تفير 


رسمها٠‏ 
(ه) حذف نون ) اللذان ) اسم الموصول للمتكنى هد فى قوله٠‏ 
أبنى كليب ان عمى اللذا قفثلا الملوك وفككا الأشغفغسسالالا 


الأصل ٠‏ ان عمى اللذان : فاضطر الشاعر الى حذف النون فحذفها 
وجاز له ذلك لآن ماقبل الكلمة مثنى وهو ( عمى ) ربابعده فعل اتصل 
5250008 الف د عن اعفد التملؤموك مد فلفات + 

(و) حذف مجزوم " لم " كقول الشاعر : 

وعليك عهد الله إن ببابه أهل ل السيالة إن فعلت وإِن لم 

يريد ٠‏ إن فعلتبوان ن الم تفعل ,2 فحذف الفعل المضارعم بعد لم 
وهو لايجوز إلا فى الشعر ٠‏ 

ومثله قول الآخر : 

احفظ وديعتك التى استودعتها 2 يوم الأعازب_ان وصلت وان لم 

أراد : وان لم تصل 2 فحذف مجزوم لم للضرورة 2٠‏ 
؟"- وللضرورة بالزيادة آمئلة منها . 

( 1 ) مد المقصود كما فى فقول حسان بن ثشابيح ٠‏ 


هه © 8 4 5 
قفاوءك آأحسن من وجهه وامك خير من المسننت ت ذر 


0 


( القفا ) مقصور موءخر العشق . ولكن الشاعر مده فقال(قفاوءك) 
لضرورة إقامة الوزن .وفى القاموس المحيط ٠‏ وقد يمد. وعليه فلاضرورةء 
ومثله قول الشاعر ١‏ 
سيغئينى الذى أغناك ععنى قلا فقر يدوم ولا غضغطنلاء 
( الغنى ) مقصور أيضا ولكن الشاعر اضطر قمده . 
(ب) صرف الممنوع من الصرف بتنوينه كما فى قول امرىء القيس : 
ويبوم دخلت الخدر خدر عنيزةٍ فقالت ٠‏ لك الويلات إنك مرجلى 
( عنيزة ) ممنوع من الصرف العلمية والتآنيث ولكنه صرف للضرورة. 
ومكنه حول الشامن .. 
تَبَمنُ خليلى هل ترى من ظعائن ‏ تحملن بالعلياء من فوق جركم 
( ظعائعن ) ممنوع من الصرف لأنه من صبغ منتهى الجموع ولكنه صرف 
للضرورة 2٠‏ 
(ج) تنوين المنادى المبنى فى نحو قرول الأحوص ٠‏ 
سلام الله يامطر” عليها وليس عليك يامطر السلام 
( مطر ) الأول منادى مستحق للبناء عملى الضم . ولكن الشاعغتر 
اضطر الى تشنوينه فنونه . أما الثائية فقد جاءت على الأآصل بالبسناء 
على الضم . 
(د) رد الشون التى يجب حذفها للاضافة كما فى قول الشاعن ٠‏ 


.اص هه 2-6 م6 8 ل 0# 2 
هم القائلون الخيرٌ والآمرونه إذا ماخشوا من محدث الأمر معظما 


كان الوجه أن بيقول : ( والأمروه ) لكنه رد النون اضطرارا ملع 


الاضافة فقال ٠‏ ( والآمرونه ) ٠»‏ 


ومثله قول الآخر : 
ولم يرزتفق والناس محتفروئنه جميعا وأيدى المعتفينَ رق اهقه" 
كان الوجه أن يقول ٠‏ ( محتضروه) بحذف الشون لكئه ردها اضطرارا 
فقال ( والناس محتضروئه ) ٠‏ 
(ه) رد الشون فى الأفعال الخمسة مع سبقها بأن الناصبة كما فى 


قول ابن الدمينة ” 


ىو 


- هو 9 2 2 0 
ولى كبد مقروحة من يبيعنى بها كبدا ليست بذات قروح 


أبىالناس ويح الناس أن يشترونها ومن يشترى ذا علة بصحيح 
الوجه أن يقول ١‏ ( أن بشتروها ) بحذف الشون لكنه ردها للضرورة؛ 
(و) زيادة حرف المد بعد الحركة القصيرة كما فى قول الفرزدق ٠‏ 
تنفى يدراها الحصّ في كل هاجرة ‏ نفيىّ الدر اهِيم _تنقاد الصياريف 
أراد ١‏ الدراهم والصيارف ,2 ولكنه أشبع الكسرة التى تقع قبل 
الآخر فتولدت منها باء فصارت ( الدراهيم والصياريف ) للفرورة ٠‏ 
ومثله قول الشاعر ١‏ 
أعوذف بالله من العقراب الشاكلات عقد الأذنسئذنداب 
الأصل ؟ من العقربي 2 لكنه أشبع حركة الراء فتولدت آلف للضرورة . 
(ز) زيادة ( أل ) فى التمييز كما فى قول الشاعر ٠‏ 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو 
الآصل ٠‏ ( وطبت نفسا ) لأن التمييز واجب التشكير عند البصريين »2 
ولكن الشاعر اضطر الى زيادة ( آل ) فقال ؛ ( وطبت الشفس) ٠‏ 
ومن ذلك زيادتها فى العلم كقوله / 


رآيت الوليد بن اليزيد مباركا شديد ا بأعباء الخلافة كاهل ده 


اه ات 


#- وللضرورة بالتفيير أمثلة منها : 
(1) قطع همزة الوصل كما فى قول شوقى ١‏ 
الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى الق وم والغلواء 
همزة الاشتراكيين التى بعد ( أل ) همزة وصل , ولكن الشاعر 
اضطر إلى قطعها لاقامة الوزن . 
ومثله قول الشاعر 00 


فت 2 
“ و٠‏ م»# » ٠.‏ لي مًُ ٠ ٠.‏ يض ٠.6‏ هي 2 »| امه 5 


همزة الاثنين التى بعد ( أل ) همزة وصل قطعت للضرورة . 
( ب) وصل همزة القطع كما فى قول الشاعر ١‏ 
ومن يصئع المعروف فى غير أهله 2 يلاق الذى لاقى مجيرَامٌ عامر 
همزة أم همزة قطع ,2 ولكن الشاعر وصلها للضرورة ٠.‏ 
( ج ) تقديم المعطوف على المعطوف عليه كقول الشاعر ٠‏ 
' 


8 


9 


أراد » عليك السلام ورحمة الله .2 فقدم المعطوف للضرورة ٠.‏ 


( د ) اظهار الكسرة على باء المشقوص فى حالة الجر كقول جرير ٠»‏ 


فيوما يوافين الهوى غير ماضسىٍ ويوما ترى منهن غولا تفول 
( ه ) فك واجب الإدغام كقوله . 
: س حماظ 0 ا م > مر 
مهلا اعاذل قد جربت من خلفعل ى أنى اجود لأقوام وان ضنئسوا 


2 


تتقضى القاعدة أن يقول ( ضُوا ) بالادغام لكنه فك للضرورة. 
ومثله قول الشاعر ١‏ 

الحمد لله العلى الالاتسيسييل الواهب الفضل الوهوب المحزل 
ومثل هذا تختص بدراسته كنتب النحو والصرف واللفة على أنه أفرد 


بالتأليف من عدن كبير من العلماء على ر أسهم ابن عصفور ٠.‏ 


تت 


من مقدمة لزوم مالايلزم لأبى العلاء المعرى 





فأما الروى فآثئبت حروف الببت » وعليه تبنى المنظومات 2 وهوق 





يكون من أى حروف المعجم وقع ٠‏ الا حروفا تضعف ولادتب نك الث رتسم 
وواوه ويائه وهاء الوقف وهاآت التآنيث اذا كان ماقبلها متحركا 2 
والألف التى تلحق للتثنية فى مثل + ضربا وذهبا 2 والواو التى تدل 
على الجمع إذا كان مضموما ماقبلها فى مثال ١‏ ضربوا وقتلوا وغير 
ذلك من الحروف 2 فإن اتفق غير ماذكرنا فهو شان مرفوض ٠‏ 

والروكله ثلاث مشازل ؛ 
ال يكون آخر حرف فى الشعر المقيد ٠‏ 
"١‏ يكون بينه وبين لهنقضاء البيت حرف .٠ه‏ *#" ب حرفان. 

وأما الذى يقع بعد رويه حرفان فهو ماتحركت هاء وصله فلزمه 
الخروج .. فى ليله .. كواكبها . 

وآما التأسيس فآلف بينها وبين حرف الروى حرف يسمى الدخيل 
ولاتلزم إعادته كما تلزم إعادة الروى والتأاسيس كقول القائل ٠‏ 

آلا ياديار الحمى بالأخضصر اسلمى وليس على الأيام والدهر سالم 
فألف سالم تأسييس واللام دخيل والميم روى ٠‏ 

وكذلك يجوز أن تفع ماقبل الباء والواو والفتحة فى الشعر المقيد 
فالواو كقول الراجن 5 

مالك لاتنيح بياكلب الدوم ٠.٠‏ يعد هدوء الحى أصوات الوم 


9 


والباء كقوله . 


ا ل[ة ب 


سموا شيع يلديم القييس. لابعذى الريت ]13 شيف الريب 
والألف فى المقيد كقوله 
ماهاج حسانَ رسوم المقام 2 ومظعن الحى ومبنى الخيام 
وآما أن بيكون بين الردف وبين انقضاء البيت حرفان وذلك قفى 
الشعر المطلق الذى لاخروج له . 
وكقوله فى الواو المفتوح ماقبلها ١‏ 
ومشسيهن بالنعبييد !1 7 ينا كما تهادى الفتيبات الهم ار 


وكقوله فى الياء المفتوح ماقبلها . 
أيا سحاب طرقى بخير 
ويجون أن بيكون الردف والروى من كلمة واحدة ويجوز أن يكونا من 


كلمتين لا اختلاف فى ذلك بين المتكلمين فى هذة الأآشياء . 
حيدم من كلمة واحدة كقول الراجن : 
2 القتبور تنكح الاعافييين وتشكل الأصاغر البيششا مس سى 
والمرء لاببقى له سلامى 
٠٠٠‏ ويجوز أن تجىء معها بمثل ( اذا ما ) وسلاما ‏ والتشنوين ليس من 


2 
٠. نسية‎ 1 56 


و 


قال بشر بن أبى خازم ٠‏ 


فسعدا فسائلهم والريباتب وسائل هوازن عنا اذا ما 
١‏ 9 
ه. 5 2 ضاك 7 1 5 


وكذلك يجوز فى المرفوعات أن تجىء بقافية على قولك ( يادو ) أى يختل 


وتكون الهمزة مخففة لتكون ردفا ثم تقول (أآلا دوا ) تريد + ( دوا ) 





. الخبيب + بطن الوادى  ؟) مور + تردد فى المجىء والذه اب‎ )١ 
٠ الزور 5 الزائك-و ات‎ ( 


حا ؤوات 


من الدية. ثم يجوز مع ذلك ( بعاد ) من العيادة على أن تلحق ‏ سه 
واذا اختلف الروى فكان مرة دالا ومرة ذالا أو سينا أو شينسا 


أو نحو ذلك من الحروف المتقارية فهو الذى يسمى الإكفاء قال الراجن ٠‏ 





قد علمت بيض يمسن مبساء. ألا أزال قفة وريشاءه حتى قتلت بالكريمجيشا 
( القفة ٠.‏ الشيخ الكببر القصير القليل اللخم ) 
وآما الحركات فمنها الرس وهى فتحة ماقبل التأسيس وقد ذكرهها 


الخليل وابنسعدة . 

وكان الجرمى يقول: لاحاجة رالى ذكر الريش لآن ماقبل الآلف لايكسون 
إلا مفتوحا 2 وهذا قول حسن إذا كانوا أوقعوا التسمية على ما .تلزم 
إعادته فاذا فقد أخلي » وهذه حركة لايجوز عندهم أن تكون غير الفتحة 
ولاحاجة الى ذكرها فيما يلزم ٠‏ 

( بتصرف ) الاشباع حركة الدخيل ٠‏ ويقال . ان الخليل لم يذكر 
الاشباع 2 وان سعيد بنمسعدة ذكره »2 فيجوز أن يكون اسما وضعه.ويجوزان 
يكون تلقاه عمن قبله من أهل العلم .٠‏ وهذه الأسماء الموضوعة لايعقل 
8 5 
مثلها سكان العم ٠‏ فسان غافت لديث فين العرب فيجب أن يكون من أخذ 
عنه يعرف حروف المعجم ويقراً الصحف ,2 وقد كان فيهم رجال يقلرءون 
ويكتبون ويعرفون مواقع الحروف ٠‏ 

وقد ذكر أبو عببيد القاسم بن سلام فى " المصنف " بابا للقوافسى 
وأسند بعض ألقابها عن الشبوخ 2 فهذا يبدل على أنه كان يعتقد أشنها 


مأخوذة عن العرب كما توءخذ عنهم اللفة . فان كان الأمر على ماذهسب 
م 


اليه فيحق أن يكون المأخوذن عنه متميزا من الطغام لايجهل منزلة الميم 


من النسون : ولا الباء من الفاء ه 


وقد توسع الذين وضعواكتب القوافى فى الاشباع حتى جعلوه حركة 
ماقبل الروى فى الشعر المطلق وان كان غير موءسس فقالوا فى قول 
الأخطل ٠‏ 

عفا 5098 آل رفو تحن فمجتمع العوين فالصبرٌ أجمل 
فتحة التاء فى ( نبتل ) والميم فى ( أجمل ) إشباع . ولايحسن أن يكون 
الأمن كدت لان هده الحركة ليست لازمة ولاينكر تفيرها السمع /وانما 
شنكر الفريزة تفي حركة الدخيل 2 واذا أصابها التغيّر فهو سناد . 

وأكثر ماجاءت حركة الدخيل كسرة فاذا جاءت الضمة أو الفتحة 
فذلك هو المكروه ,2 والضمةمع الكسرة أيسر لأنهما أختان 2 والفتحكصة 
معهما أشنع 2 ويدلك على ذلك أن مجيكهم بالضمة مع الكسرة أكثر مسن 
مجيئهم بالفتحة مع احدى الحركتين ,2 وقد جاء الشابفة ا 
الكسرة فى غير موفع من شعره فقال فى العينية : يردن الالأسيرهنٌ التداقع 
البيت ٠.‏ 

واذا انفتح ماقبل " الواو " حسن عندهم أن تجىء مع الباءالمفتوح 
ماقبلها ولم يروا ذلك عيبا كماثال بعحض اللصوص : 

أقلى على اللوم صاحبة الذيل فلا بد أن تستطرد الخيل بالخيل 
ثم قال فيهاء. 


2س 
أصدق وعدى والوعيد كليهعما ولاخير فيمن لايرى صادق القول 


شاه ه| لس 


ولم يفرقوا بين المقيد والمطلق فى مجىء الواو المضموم ماقبلها 
مع ألياء المكسور ماقبلها والياء التى قبلها فتحة مع الواوالتى ماقبلهامفتوح. 
وأنا أفرق بين المطلق والمقيد 2 وأعده فى المقيد أشد لأن الروى 
لايكون بعده مايعتمد عليه 2 وأما الألف فلا يشركها غيرها فى المطلق 


ولا المقيد ٠.‏ 


وزعموا أنه كان يجعله من السشساد وكان سعيد بن مسعدة لايرى ذلك عيبا 





لكثرة ما استعمله الفصحاء . قال آبو ذوءيب ٠‏ 


2 
5 --2 ا واء 
عرفت الديار لأم الرهيمدمدغن بين الظباء فوادى العشر 
فج 0 #عن : 
3 و ذديىم 
ثم قال ٠‏ فجاء وقد فصلته الجنىق ب عذب المذاقة بسرا خصر 


ومن الحركات المجرى وهى حركة حرف الروى 2 فاذا اختلفت فييبيوق 





الاقواء . وآكثر ما يجى*فى المرفوع والمخفوض 2 ويقال ١‏ انهم اجترأوا 
على ذلك لأشهم يقفون على الروى بالسكون ,2 وائما أجازوا ذلك فى المرفوع 
والمخفوض وكرهوا الفتحة أن تجىء مع الكسرة أو الضمة . فأما الخليل 
وابن مسعدة فلم يذكراة. 
واذا حكم بالوقف على القافية فلا فرق بين الحركات الشلاث .. 

وانما يكشر الاقواء اذا كان الوصل غيرهاء فآما إذا كانت الهاء بعد 
الروى وكانت متحركة أو ساكنة , فائهم يلزمون فى الروى حالا واحدة. 
وقد جاءت أشياء فى شعر الاسلاميين على اختلاف الروى فى الحركة وبعده 


الهاء كقول عمران الخارجى ٠‏ 


الحمد لله ال-سذىي يعفو و يشتد انكثقاهمه 
٠ 5 00‏ 5 الل 539 5 0 
وقال فيها : فهنئاك مجزاة بن ثْى ركان اشجع من أسامه 
فاذا جاء فى الشعر شىء قد اتفق أن بلتزم قائله شيئا غير هذه 
اللوازم فهو متبرع بذلك كقول كشور . 
خليلى هذا ربع عزة فاعقلا ١‏ قلوصيكما شم ابكيا حيث حلست 
فلزم اللام المشددة قيل التاء إلى ان القصيدة ٠.‏ 
وقال كثير أيضا ٠‏ 
آدارا لسلمى بالنياع فحمقٌ سآلت فلما استعجمت ثم مث . 
قال عمرو بن معديكرب ٠‏ 
م 0 -32 - 2 ع 


فلزم الراء المشددة قبل الناء ولو جاء فيها بششّلت وجمت لم بعمب 


(1) 


٠ علييحعحة‎ 


وقد يلزمون التشديد فى الروى كما قال الشنابفة ٠‏ 

عرفت منازلا بعريتن ات فأعلى الجزع للحىئ المبن 
فلزم التشديد إلى آخر القصيدة . 

وكذلك قول الآخر ٠‏ 

إن بالشّعب الذى دون سلسع لقتيلا ل سس وا يدل 
سُدد الروى فى كل الأببيات . 

والأكثر آلا يلزموه كما قال الحطيئة 
أولكك قوم إن أبنوًا أحسنوا البنا ١‏ وإن وععدواأوفواوان عقدوا 0 


٠. اسبطرت ّ استقامت‎ (١ 


- ١٠5 


فشدد فى أبيات وتركه فى غبرها وأول القصيدة ٠‏ 

لطر فتك معن اسك هقد وققاييوم نباو اكوب ينا ناا 
وقال المقنع الكندى ٠‏ 

وان الذى بينى وبين بنى أبى وبين بشى عمى لمختلف جدا 

إذا أكلوا الحمى وفرت لحومهم ‏ وان هدموا مجدى بنيت لهممجد! 

ولو أن قاشلا نظم قوافى على مثل + مشوق 2 ووسوق + ولم يسسسآت 
بالياء لكان قفد لزم مالايلزم لأن العادة. فى مثل هذا المبنى أن 
تشترك فيه الواو والياء. وكذلك لو لزم البياء وحدها فى مثل قطببين 
ومعبين »2 وليبس فى هذا من هذا الشحو الا شىء يسير ٠‏ 

فأما المسقدمونن: فقّكما ينتظمون بالروى حروفة المعجم لآن ماروى 
من شعر امرىء القيس لانعلم فيه شبكا على الطاء ولا الظاء ولا الشيسن 
ولا الخاء ونحو ذلك من حروف المعجم وكذلك ديوان الشابغة ليس فيه 
روى بنى على الصاد ولا الضادن ولاكثير من نظاعرهن وهذا شىء ليس بخفى. 

الأبيات المنسوبة الس مروان بن الحكم جعل رويها واو الجماهة 
ومت صا ء 


2 
وهل نحن إلا مثل من كان قبلسا شنموت 5ما مانئو|ا ونحيا كماحيوا 


00 5 5 5 0 2 
ويشقص منا كل يوم وليلسة ولابد أن نلقى من الأمر مالقو!ا 


+ م 
لنا ولهم بوم القيامة موعلد سشدعى له يوم الحساب اذا دعو ا 


فاذا انفتس ماقبل واو الجماعة , نحو . عصوًا وغزوًا وَقَضوًا فالجماعة 


01 اتلاسم 4ه شتا قوف + 


)1( ظ 
يجعلونها رويا ...٠‏ وسمى رويا أخذا له من الروية وهى الذفك 7 


لآن الشاعر يرويه فهو فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وقيل . هو مأخوذ من 
باشو الحبل يضم شيئا الى شىء ,2 فكآن الروى شد أجزاء البيست 
ووصل بعضها ببعض » أو كأنه ربط أببات القصيدة بعضها ببعض ربطسسسا 
شكلبيا متمثلا فى الموسيقى الظاهرة . 

وقال أبو على . هو من قؤلهم + الفرجل )2 أى منظر حسن فسمسى 
رويا لأن به عفنمة الأبيات وتماسكها ولولا مكانه لتفرقت عصبا ولم يتصل 
شعرا واحدا . 

(؟) 

وفى الروى من التمكن ماليس فى غيره من الحروف اللازمة لأننا قد 
نجد شعرا خاليا من التأسيس وتارة خاليا من الردف ويوجد ماهو خال 


من الصلة والخروج ولايوجد شعر خال من الروى ٠.‏ 


من كتاب منهاج البلفاء 





قال حازم القرطاجنى ١‏ ' ان القوافى لابد فيها من التزام * ع 
أو أشياء وتلك الأشياء حروف وحركات وسكون . 

فقوافى الشعر يجب فيها ضرورة على كل حال إجراء المقطع وهضو 
حرف الروى على الحركة أو السكون ٠‏ والذى يجب اعتماده فى مقاط ع 


القوافى بعينه غير متسامح فى ايراد مايقاربه معه 2 وقد وقع ذلك 





١أ)‏ العيون الغامزة ‏ . 69" . 
5) القوافى لأآبى يعلى : 00. 


ع 214 1 ينث 
لبعض من لايحفل به من العرب الذين كانت بضاعتهم فى الشعر مزجاةء 
ومما يوجبه الاختيار أيضا أن تكون حركات حرف الروى من نوع واحد 
لايجمع بين رفع وخفض ولاغير ذلك .2 وقد وقع ذلك للفصحاء على قبح .١‏ 
ومن ذلك أيضا وجوب التزام حروف العلة الواقعة سواكن بين أقرب 
متحرك يتلوه ساكن إلى الروى وبين حرف الروى واختصاص الألف بأول محل 
من ذلك وهو ماكان بينه وبين حرف الروى حرف وتلك الألف المختصة بذلك 
الموضع تسمى تآسيسا نحق . 
كلبينى لهم ياأميمة ناصب ‏ ولبل أقاسيه بطىء الكواكسب 
وقد وفع مافيه الآلف مع ماليس فيه على قبح. وأكش.ر ماوقع من هذا آأيضا 
ماكان الحرف المتحرك الذى بين التأسيس والروى فيه مفتوخا أو مضموما 
وهما صيغتان غير عريقتين فى الوضع التأسيسى 2 إذ الوفضع العريق فى 
التأسيس أن .يكون المتجرك بين التأسيس والروى مكسورًاء وأن يكلون 
حرف التأسيس وحرف الروى من كلمة واحدة فان كانا من كلمتين جسانز 
أن بيقع مافيه صورة التأسيس مع ماليس فيه تأسيس فى قافية واحيدة 
دلت ا 
فأما المحل الآقرب إلى القافية من مظان وقوع الحروف التى تلتزم 
وهو مايلى حرف الروى 2 فتتعاقب فيه الياء مكسورا ماقبلها والواق 
مضموما ماقبلها ويتواردان على قافية واحدة , وكذلك آأيضا يتواردان 
مفتوحا ماقبلهما معا . هذا على الوجه المختار الذى عليه العمل»2 
وقد جاء ضم ماقبل حرف العلة وفتحه معا , وكذلك كسره وفتحة . كل ذلك 
0 


وقد يجىء مع الباء والواو المفتوح ماقبلهما ماليس فيه يباء 


عب همه أ مده 


ولاواو على قبح آيضا . فأما إذا كانت الوراو مضموما ماقبلها والياء 
مكسورا ماقبلها فلا برد معهما ماليس فيه حرف علة للطول الذى فيهما 
اذا كانت حركة ماقبل كليهما من جنسه ,2 فيصير حكمهما حكم اللف 
فى ذلك الموفع فى كونها لابد من إعادتها . ونخص الألف فى ذلك أنها 
لايجوز أن يدخل معها غيرها من حزوف العلة وتسمى الآلف المتميزة عن 


غبيرها فى هذا الموضع والياء والواو المتواردتان معا آأردافا . 





ويستحسن فى القوافى المقيدة أن تكون حركة ماقبل الروى آما 
فتحة ملتزمة واما ضمة وكسترة متعاقبتين »2 وقد وردت الفتحة معهمسا 
فى مقيدات شعراء الاسلام فآما شعراء الجاهلية فيقل ذلك فى قوافى 
أشعارهم ٠.‏ 

ويستحسن أيضا فيما كان من كافات الضماكر وتاءات التأشيهكثك 

9 5000 

مقطع الشعر أن يلسرم قبلها حرف بعيشه ويلتزم فيه حركة بعينها .ويجوز 
ألا يلتزم قبل ذلك حرف 2 فان لم يلتزم كان الوجه أن تلتزم حركلة 
بعينها لثلا ينضاف الى كون الروى ليس بمقطع كلمة وائنما هو حرف زائد 
يعاد مع كلمة مختلفة المقاطع- أن يكون ماقبله متفغير|ا بأنواع الاعراب 


فتبعد مقاطع الآبيات بذلك عن التناسب ويقع فيه اختلاف . 
ومما التزمت الحركة فيما قبله من ذلك قول الحسين بن الضحاك ٠‏ 
سقنى الله بالقاطول مطرح طرفكا وخص بسقياه مشاكب قصمركلا 
8 2 ع امه 
ولازالت الأاقدار فى كل حا سس سسة عداة لمن عاديت سلما لسلمكا 


وقد آأجازوا وقوع التفاير بأنواع الحركات وماقبل هذه الحروف الزواكد 


المقفى بها ولعل ذلك قياس لاسماع وهو قببح كيفما كان . 

فأما هاءات الضمير وهاءات التأنيث المسكنة وهاءات السدكت 
فلا يكون جميعها إلا صلات لمجارى القوافى . ومجرى القافية هى حركتها 
واذا كانت القافية مطلقة ولم توصل بشىء من هذه الحروف الروادففائما 
تكون صلاتها حروف مد ولدبن من جنس حركة القافية وقد يكون اطلسلاق 
القافية بالتنوين . 

فأما مايجب فيها من جهة كونها مستفقلة منفصلة عما بعدهاأومتصلة 
به فلا يخلو الأمر فى هذا من أن تكون الكلمة الواقعة فى القافية غير 
مفتقرة إلى مابعدها , ولامفتقر مابعدها اليها ٠‏ أو يكون كلاهما مفتقرا 
إلى الآخر 2 أو تكون هى مفتفرة إلى مابعدها ولايكوزمابعدها مفتقرا 
إليها , أو يكون مابم8ما مفتقرا إليها ولاتكون هي مفتقرة إليه . 

فالقسم الأول هو المستحسن على الاطلاق ٠‏ والأقسام الثلاثة أشدهها 
قبحا منافض القسم المتحسن . ويسمى افتقار أول البيتين إلى الآخر 


تفضمينا لأن مو ّ ناه فى ٠‏ : الآخره 





والتضمين يكثر فيه القبح أو يقل بحسب شدة الافتقار أو ضعفه 
وأشد الافتتار افتقالاً بعض أجزاء الكلمة الى بعض » وربما صنئع قوافيه 
على هذا الوضع ليعمى موفع القافية وهو قبيح جداء 

ويتلوه فى شدة الافتقار افتقار أحد جز آى الكلام المركب المفيسد 
الى الآخضر . 

أما افتقار العمدة إلى تتمة الفضطة , والفظطة إلى الاستناد 
الى العمدة فأقل قبحا من ذلك وإنما يكون هذا حيث يقوم الدلالة على 


المراد بالاضمار . 


ب 7217 .ينكد 


وافتقار المعطوف الى مايعطف عليه إذا كان المعطوف كلاما تاما 
2 

أخف فق ذلك وأقل قبحا 2 فان كان المعطوف ناقصا كان أمر الافماار 
أسهيل ٠.‏ 

واذا اجتمع الاضمار والعطف وكان المعطوف تاما جيل الأمر فيه 
من جهة العطف وصعبٌ أمر الاضمار فان أظهر المضمر لم يعد ذلك تضمينا 
ولا افتقارا وان كان الكلام عطفا لآن الكلام يستقل بتقدير حذف الحرف 
العاطف 2 وأيضا فقد يعطف على المقدر فيتع الحرف العاطف صدراء 

ولكون اظهار المضمر يصير الكلام مستقلا فير مفتقر الى ماقبلة 
قد يحتملون مافى التكرار من ثقل وذلك مثل قول الخنئساء ٠.‏ 

ذأن حكن ونون ويب ديا وان صخرا إذا نشتو لشنحصار 

وان صخرا لتأتكت انهد 31 به كانة علم فق وأسسة تسحتان 
ولو قالت ٠‏ وانه لتأئم الهداة به فأضمرت لكان البببيت ناقصا مفتقرا 
فائما أظهرت لفظ صخر ثانيا وثالثا تباعدُا بالكلام عن الافتقار وقصدا 
لتعديل أقطاره وعين لقماة وتقديره ٠٠.‏ وربما بسط عذرَ الشاعر فى 
هذا آأيضا كونه بستعذب اسم محبوبه وبريد الإشادة باسم ممدوحه فلايستدقل 


٠‏ - ى_ 
ذلك . وهذان آأمران لابحسنان التكرار وائنما يبسطان العذر فيه فقط . 


( منهاج ١‏ 5م؟ 788 بتصرف ) 

الكلمة الواقعة فى نهاية الشطر الأول من البيبت الأول يجب أن 
تكون مختارة متمكنة حسنة الدلالة على المعنى تابعة له . ويحسسنآن 
يكون مقطعها مماثلا لمقطع الكلمة التى فى القافية وأن يكون مايين 
أقرب ساكن منها الى المقطع من الحركات عدد مابين أقرب ساكن كلمة 
القافية وبين نهايتها من الحركات أيضا وأن يكون ملتزما فيها من 


سااكلمء [ لد 


حركة المجرى أو التقييد أو التأسيس والردف والوصل بالضمائر وحروف 
الاطلاق وغير ذلك مما يلزم القوافى مثل ماالتزم فى كلمة القافية 
وساكر قوافى القصيدة الثشى ذلك المصراع أولها 2 ليكون الصسحيحف 
بوجد ان الشروط التى ذكورت كر عاء 

فان للتصريع فى أوائكل القصائد طلاوة وموقعا من النفس لاستدلالها 
به على قافية القصيدة قبل الانتهاء اليها ,2 ولمناسبة تحصل لها 
بازدواج صيفتى العروض والضرب وتماثل مقطعها لاتحصل لها دون ذلك وقسد 


قال بعض العرب لبينه : 200 وأجيدوا القوافى فائها حوافر الشعسر 
أى عليها حريت 5 وهى مواقفه نان مدت استقامت جيه 
وحسنت مواضفه ونهاياته ٠‏ 
؟- معنى تمكن القافية أن تجىء مستقرة مرتبطة بما قبلها غير قلقة 
فى موضعها . 
أت اصعة: الويع افى, الشاكية يرحيط يفعرنة خرونها وجركاتها وعيوبهاء. 
أ الروى ٠‏ 
ب التأسيس ‏ المتحرك بينه وبين الروى مكسور 2 وهو والروى 
من كلمة واحدة. 
ج ‏ الردف ‏ ألف تلتزم قبل الروى 2 أو ياء وواو متواردتان 
قبل كل.منهما حركة متجائسية: 
د كاف الضمير وتاء التأنيث يلتزم ماقبلهما ويصح أن تكونا روباء 


أما هاءات الضمير وهاء التآنيبث الساكنة وهاء السكت فلا تكقون 
إلا وصلا ٠‏ 
ه ‏ القوافى ( متوائر ‏ مكرادف ‏ متدارك ‏ متراكب ‏ متكاوس ) 
4 اعتناء السفس بها اختيار مايوكدى الغرض مشهاء والبعد عن 
المعانى المشنوءة والألفاظ الكهريهة . 
الصاحب فى عضد الدولة ٠‏ ْ 
ضممت على أبناء تغلب شا ءها فتقلب 17 الجديد ان تفل تغلسب 
فقال عضد الدولة ٠‏ بقى الله. 
م أن تكون مستقلة غير مفتقرة إلى مابعدها ولامفتقر مابعدها اليها.. 
تخلصها من التصمين . 
التضمين يكثر فيه القبح أو يقل بحسب شدة الافتقار أو ضعفه. 
واضهان المضمر يصير الكلام مستقلا غير مفتقر الى ماقبله .. 
وا محرا لوالينا وسيدتسيه وان صخرا إذا نشتو لنحار 
وان صخرا لتآتم الهداة به كآنه علم فى رأسه نار 
5 
تأصيل القوافى ‏ يبنى أول البيت على القافية 2 أو تبنى القافية 
على أول البيست ٠.‏ 
لا المطالع والمقاطع ‏ للتصربع طلاوة وموقفع من النفس لاستد لال رهسا 
على القافية قبل الانتهاء البيها 
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